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مقدمة

ســمعت  أشــعاري..  ودفاتــر  أوراقــي  بــن  بعيــدًا  تهــت  ولمــا 
أصــوات تنادنــي مــن فوقــي.. وعــن شــمالي وعــن يمينــي.. إنهــم 
ســكان مدينــة بداخلــي.. ســكانها أبطــال حواديتــي تلــك التــي كتبتهــا 
وتلــك التــي أطمــع أن يســمح لــى القــدر بســردها ولــو حتــى بينــي 
وبــن دواخلــي.. إنهــم عالمــي وكيانــي ووجدانــي.. إنهــم »أنــا« في عدة 
صــور وأزمنــة مختلفــة.. أحبهــم فَهُــمْ مني.. ويحبوننــي لأني رابطهم 
الوحيــد للخلــود في الأذهــان والأســطر.. إنهــا مدينــة مذهلــة.. لهــا 
قوانــن حازمــة.. رغــم أنهــا مدينــة الخيــال.. النــاس هنــاك طعامهــم  
وأعيادهــم  دموعــي..  وأنهارهــم  وأفعالهــم خيالاتــي..  كلماتــي.. 
ضحكاتــي.. إنهــم الونــس والدنــس الــذي يســكن نفســي.. ياويلــى !
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تعريف باسم أنثى الحدوتة »يارا«:

ــي  ــة حبيبت ــي في الفينيقي ــت تعن كلمــة في اللغــات القديمــة كان
آلاف  بحــذف  »يــار«  و  الحبيبــة..  معناهــا  الكرديــة  في  وكذلــك 
معناهــا الحبيــب.. وفي الأمزونية ابنــة الغابــات.. وفي الفارســية، 
الســماء.. ومن  مملكــة  القديمــة،  المصريــة  وفي  الربيــع..  ابنــة 
معانيهــا الطاهــرة، والمحبوبــة.. وتعنــي الفراشــة الصغيــرة ويــارا 
ــا الفتــاة الجميلــة..  اســم مــن أســماء مدينة القــدس ومعناهــا أيضً
ويعتقــد أن كل مــن تحمــل هــذا الاســم تكــون مباركــة، ويــارا ترمــز 
للإنســانة الجميلــة الطاهــرة المحبــة الخجولــة المطيعــة.. وأيضًــا 
ــج  ــي الثل ــي الجــرح وبالروســية تعن ــة تعن ــة وبالتركي ــدة والقوي العني
وبالفارســية تعنــي القــوة والجــرأة والشــجاعة وبالأفغانيــة تعنــي 
ــك  ــع وكذل ــي الربي ــة القديمــة تعن ــة واللاتيني ــق.. وباليوناني الصدي
الســاطع،  الضــوء  فتعنــي  بالسنســكريتية  أمّــا  بالســلفاكية.. 
وبالماليزيــة تعنــي أشــعة الشــمس وزهــرة الربيــع، وفي البرازيليــة 

ــي ســيدة الميــاة. تعن

>>>
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المهنة شبح !
لدي أفكار كثيرة في رأسي..

غزيرة كالعشب البريّ..

لــدي خيــالات واســعة، تمتــد لتفــرش العالــم كلــه بســجادة 
ــات الســماء..  ــا لنجم ــت لونً ــي.. ووهب ــن خيال ــة م خضــراء حريري
فواحــدة ترســل ضــوء أحمــر وأخــرى أزرق وثالثــة أخضــر.. حتــى 
لــون »بمبــى« يســر  الســحب لونهــا بنفســجي والســماء منحتهــا 
الناظريــن.. والشــمس في دنيــاي دائمــة الأشــراق.. أنــا أكــره الليــل.. 
حتــى الثعابــن نزعــت منهــا ســمها وجعلتهــا في دنيتــي الخياليــة 
الواســعة مخلوقــات لطيفــة ناعمــة يلهــو بهــا الأطفــال وتلتــف حــول 
أعنــاق مــن يحملهــا في حميميــة.. أمــا الشــيطان ذاتــه فقــد أعتــذر 
لأدم وســجد لــه.. ليــس لأن أدم كان يســتحق الســجود لــه ولكــن 

ــا لمــن أمــرى الشــيطان بالســجود !  ــا وطوعً حبً

عندمــا أفتــح عينــي، بكســلهما، ونعاســي.. أجدنــي لــم أنم 
ولكــن.. أشــرقت  والشــمس  كالعــادة 



- 8 -

 على أية حال 

صباح الخير لكل شياطين الأرض

صباح الخير لكل متمردي الأرض

صباح الخير لكلمة لا التي خلقت

ليقولها من رفض تصديق الوعد

أي وعد.. لا يهم !

يــا إلهــي.. كل يــوم أدفــن جثــة زوجتــي ومــع ذلك اســتيقظ لأجد 
جثتهــا المتعفنــة نائمــة بجانبــي في الفــراش.. لقــد تعبــت مــن الحفــر 
يوميــا ودفنهــا.. ويومًــا عــن يــوم تــزداد حالــة الجثــة تعفنًــا ورائحــة 
كريهــة يــا آلهــي العزيــز أنجدنــي مــن هــذه الرائحــة البشــعة.. هــذه 
ــاً  ــي ســأنام قلي ــأ لهــا ولكن ــاة والممــات.. تب المــرأة مقرفــة في الحي
وبعدهــا سأســتيقظ منتعشًــا وأحفــر لهــا ثانيتًــا حفــرة أعمــق وأكبــر 
وأدفنهــا بهــا.. لــن تفلــت مــن قبرهــا هــذه المــرة.. مقرفــة يازوجتــي 
مهمــا فعلــت لــك !.. لقــد أكرمتــك وقمــت بدفنــك بعــد قتلــي لــك 
مباشــرة وأختــرت لــك مكانًــا رائعًــا للدفــن.. في حديقــة منزلنــا 
لا أدري أيتهــا الغبيــة الحمقــاء لمــا رفضــك لهــذا المــكان الهــادئ 
ــاذا أفعــل لأضمــن  ــك.. م ــت كعادت ــة أن ــا.. متعب ــه يوميًّ ــك من وهرب
بقائــك حيــث أدفنــك.. هــل أقيــدك بسلاســل حديديــة حتــى لا 
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تهربــي كل ليلــة مــن قبــرك ياملعونــة وتأتــى خلســة لتزاحمنــي 
النــوم في ســريري لا أظنــك تشــتاقي لــي أيتهــا الخائنــة.. لتعــودي 
لــي.. هــل تشــتاقي احتضانــي لــك.. لا أظــن !.. وتشــتاقي لقبلاتــي 
المحمومــة فــوق جســدك الملــوث بخيانتــي.. خيانــة زوجــك الــذي 
بطريقتــه.. أحبــك!.. لا أظــن!.. تبــأ لــك.. أنــا لــم أعــد أفعــل شــيئًا 

في حياتــى ســوى دفنــك كل يــوم!

أعطــي ظهــره لجثــة زوجتــه النائمــة بجــواره علــى ســرير حجــرة 
نومهمــا وحــاول النــوم.. ولكــن النــوم كان كالعــادة محرمًــا عليــه 
كثــدي أمــه.. لقــد فطــم عــن النــوم منــذ فتــرة طويلــة لا يعرفهــا.. 
مــع أنــه كان معتــاد الذهــاب لســريره كل يــوم بعــد منتصــف الليــل 
قاصــدا النــوم والراحــة ولكــن النــوم لا يأتــى أبــدا.. وهــو مهمــا 
أســتيقظ لا يشــعر بتعــب ولا بجهــد.. حتــى ملابســه صــارت لا 
تتســخ مهمــا ظــل يرتديهــا ولا تنبــت عــن جبينــه قطــرة واحــدة مــن 
العــرق مهمــا تجــول حــول بيتــه الواســع المترامــي الأطــراف وذقنــه 
ــا حليــق الذقــن!..  توقفــت عــن النمــو لســبب مجهــول فصــار دائمً
فكــر في نفســه.. مــا يحــدث لــه شــيءٌ غريــب.. ولكــن لا يهــم.. فهــو 
منــذ فتــرة لا يحمــل هَــم شــيء حتــى الاســتحمام أو الحاجــة لــأكل 
أو الرغبــة في النــوم أو حتــى الرغبــة في التبــول.. وهــذا شــيء 
ــه  ــادة حاســة الســمع لدي ــا زي ــه حقً ــة.. ولكــن مــا يؤلم أســعده للغاي
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وحاســة الشــم.. فأحيانًــا يتنســم عبيــر إحــدى الفلاحــات في بيتهــا 
الــذي يبعــد عــن بيتــه عــدة كيلــو متــرات وهــي تضــع لزوجهــا عطــر 
ريفــي رخيــص لتبــدو مُســاءً في عينيــه أجمــل.. أو يســمع صــوت 
رجــل عجــوز يغنــي بصــوت قبيــح قبــل شــروق الشــمس أغنيــة ســيد 
درويــش »صبــح الصبــاح فتــاح ياعليــم والجيــب مفهــش ولا مليــم«.. 
ــرات.. هــو لا  ــو مت ــه كيل ــد عن ــا يبع ــون هــذا العجــوز أيضً ــد يك وق

يــدري لمــا يســمع بعــض النــاس ويشــتمهم والبعــض الآخــر لا! 

أنــه يتمنــى النــوم ولــو ســاعة.. هــو لــم يعــد يذكــر متــى نــام آخــر 
مــرة.. أنــه يدعــى النــوم كل ليلــة ويدخــل حجرتــه مســاءً ويســتلقي 
علــى ســريره ويحــاول النــوم ولكــن هيهــات هيهــات أن ينــام دقيقــة 
زوجتــه  جثــة  بجانــب  الصبــاح  حتــى  عينيــه  فيغمــض  واحــدة.. 

المتعفنــة وينتظــر الصبــاح بفــروغ الصبــر حتــى يأتــي! 

في الثالثــة صبــاح ســمع صــوت جديــد علــى أذنــه.. أنــه صــوت 
مصــدر  عــن  يبحــث  مســرعًا  مكانــه  مــن  فقــام  تبكــى..  طفلــة 
الصــوت.. فتــش البيــت المكــون مــن طابقــن.. طــاف بــن حجــرات 
بيتــه.. ففــي الطابــق الثانــي حجــرة نومــه وحجرتــن بجانبها وطرقة 
طويلــة نهايتهــا صالــون صغيــر.. ولــم يجــد الطفلــة الباكيــة في هــذا 
الطابــق.. فنــزل إلــى الطابــق الأول.. وفتــش قاعــة البيــت الرئيســية 
ــا  ــا تعــج بالضيــوف والأصدقــاء والأحبــاب.. وأيضً التــي كانــت يومً
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ــة  ــح رضع ــر فلم ــت الكبي ــخ البي ــاب مطب ــح ب ــم يجــد شــيئًا.. ففت ل
طفــل محضــرة في زجاجــة دون غطــاء ولازالــت ســاخنة ويتصاعــد 
ــرَ أي شــيء آخــر ملفــت للنظــر وســأل  منهــا البخــار.. ولكنــه لــم ي
نفســه.. لمــن هــذه الرضعــة ومــن حضرهــا ولمــن ؟!.. وحــاول أن 
ــش  ــر مــن كان يعي ــرار تذك ــر شــيئًا.. فحــاول م ــم يتذك ــر.. ول يتذك
معــه في البيــت غيــر زوجتــه.. ففشــل في المعرفــة والوصــول لإجابــة 
لتســاؤلاته.. وهــب علــى رأســه المحمــوم كومــة مــن أوجــاع الــرأس.. 
ــى  ــه الميتــة عل ــام بجانــب زوجت ــه لين فأستســلم لوجعــه وعــاد غرفت

ســرير زواجهمــا القابــع في حجــرة نومهمــا !

قتلــه الوجــع.. حتــى تمنــى الاختبــاء مــن ألمــه.. وبرغــم بشــاعة 
جثــة زوجتــه وجــد نفســه يقتــرب منهــا في صمــت ويدفــن وجهــه في 

صدرهــا الميــت!

مــرت ســاعة وهــو علــى حالتــه هــذه.. وتعجب من نفســه عندما 
ذهــب صــداع رأســه رويــدًا رويــدًا.. فرفــع نظــره لوجــه زوجته ببطئ 
ــر  وتأمــل حــال جثتهــا المــزري.. كانــت رأســها مشــقوقة شــق صغي
علــى جانبهــا الأيســر.. وهنــاك كدمــة زرقــاء حــول عينهــا اليمنــة.. 
وشــفتها الســفلي التــي كانــت يومًــا ثيــر جنونــه شــوقًا لتقبيلهــا 
عندمــا تبتســم وتلويهــا قليــاً لأســفل.. كانــت تقريبًــا ســوداء اللــون 
الجافــة..  الدمــاء  مــن  قطــرات  بعــض  منهــا  وأســفل  وبجانبهــا 
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ــم بنفســها كمــا كانــت  ــه تهت ــم تعــد زوجت وتعجــب في نفســه لمــاذا ل
تفعــل قبــل أن يتزوجهــا.. لقــد كانــت أول مــرة شــاهدها فيهــا رائعــة 
في كل شــيء.. كانــت رائعــة في ملابســها.. في اختيــار عطرهــا.. 
في طريقــة نطقهــا لبعــض الكلمــات الفرنســية هنــا وهنــاك بــن 
كلماتهــا العربيــة التــي تنطقهــا بلهجــة ملهمــة للشــعراء والرســامين 
وكل فنانــي العالــم.. فقــد كانــت زوجتــه تســتبدل حــرف »الــراء« في 
ــذة ك »كراواســون« طــازج..  ــت لذي ــن«.. كان ــا بحــرف »الغ كلماته
وجميلــة كزهــرة وليــدة.. وعــاد يشــتمها بينهــا وبــن نفســه ويلعنهــا 
ويســأل نفســه لمــاذا تركــت »جثتهــا« تتعفــن وتصــل لتلــك الحالــة 

المقرفــة المزريــة؟!

وســألها حيــث تنــام بجانبــه علــى الســرير بعدمــا جلــس بجانبها 
نصف جلســة:

الحــد  لهــذا  أهملتــى جثتــك  أن  بعــد  الآن  أنــا  »مــاذا ســأفعل 
لكنــت  ورقتــك  علــى جمالــك  كنــت حافظتــي  لــو  فقــط  الســيء؟.. 
ــى وجــه الأرض وكنــت ســأكتفي بــك  الأن أســعد شــبح رجــل ميــت عل
ــا  ــي أقــرب م ــت صرت ــك وأن ــرب من ــف أقت ــة!.. ولكــن الآن كي ــو جث ول
تكونــي لعفريــت في فيلــم أجنبــي لــه »ماكيــر« عالمــي.. تفــن في تشــويه 
ــا  ــا مفــزوع مــن ملامحــك حقً ــه.. فأن ملامحــه وإضفــاء الدمامــة علي

ومــن ملابســك التــي انتشــر عليهــا بقــع دمــاء مرعبــة« !
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وذهــب وجــع رأســه تمامًــا.. فقــام مــن جانــب زوجتــه ونظــر في 
الســاعة المعلقــة علــى الحائــط فوجــد أنهــا الآن العاشــرة صباحًــا.. 
مثالــي  بيــوم  ينبــئ  شــيء  وكل  دافيء  والجــو  مشــرقة  فالشــمس 
للتنــزه بــن الحقــول ومشــاهدة الفلاحــات وهــن يطهــن طعــام 
الغــداء ثــم يقمــن بتنظيــف منازلهــن ثــم يذهــن ســريعًا للاســتحمام 
ــت  ــو يدخــل أي بي ــه.. فه ــا في يوم ــر مرحً ــرة الأكث ــك هــي الفق وتل
يريــد.. ويشــاهد أي شــيء يريــده بــه ولا أحــد حتــى يشــعر بوجــوده 
ــرر أن  ــول لنفســه.. وق ــا يق ــه شــبح ســعيد الحــظ كم ــراه.. أن أو ي
الجمــال..  رائعــة  امــرأة  أنهــا  »هيــام«..  لبيــت  مباشــرة  يذهــب 
ــاء وشــعرها أصفــر.. جــاءت  ــا زرق ــاً.. عينيه ــة قلي بيضــاء.. بدين
ــوم«..  ــا في محافظــة »الفي مــن محافظــة »المنصــورة« وتزوجــت هن
أنهــا أشــبه بحلــوة صنعــت لأهــل الجنــة.. ولكــن هيــام وقعــت في 
يــد »فــرج« ذلــك البغــل الــذي لا يقــدر كنــز الجمــال الــذي يملكــه.. 
أنــه قــروى غبــي لا يليــق بــه امتــاك كل هــذا الجمــال الرجــراج.. 
ــا أكــره كثيــرًا عندمــا يعتلــي عرشــها الأبيــض.. عندمــا يلمســها  أن
ويحتضنهــا وهــي بــن يديــه ناعمــة طريــة مســتوية الجمــال كاملــة 
الرقــة والعذوبــة خاضعــة مســتكينة.. تحــاول إرضائــه وتــرى بــه 

ــه! ــك القــروى الأبل ــة »فــرج« ذل ــا وملاذهــا وهــو في النهاي عالمه
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وانتظــر وانتظــر.. حتــى انتهــت هيــام مــن أعمالهــا المنزليــة 
ــى أريكتهــا تتمطــى  ــم كقطــة بيضــاء ناعمــة جلســت عل ــة، ث اليومي

ــا... ــود يومه ــن مجه ــاً م ــاح قلي وترت

ارتشــفت كــوب شــاي صغيــر ثــم قامــت لتعــد نفســها لزوجهــا.. 
فهــو ســيأتي البيــت في خــال ســاعة علــى الأكثر.. فدخلــت حمامها 
الواســع ونزعت كل ملابســها.. وتفحصت نفســها لحظات في المرآة 
وأعجبهــا مــا عكســته لهــا المــرآة مــن جســدها.. بشــرتها البيضــاء 
وصدرهــا الناهــد وشــعرها الناعــم وعينيهــا الفاتنــة فأبتســمت 
لروحهــا وفتحــت في خفــة صنبــور الميــاة الســاخنة لتزيــل عنهــا تعــب 

يومهــا وتعيــد الانتعــاش لخلايــا جســدها الأبيــض!

في الحمــام اقتــرب منهــا يتأملهــا.. أنهــا جميلــة في عينيــه.. 
وعينــي أي شــخص يراهــا كمــا رآهــا هــو.. في حيــاء منــه قبــل 
كل شــعرة مــن رأســها.. ثــم أخــذ ركــن مــن حمامهــا ووقــف يتأمــل 
ــن  ــا ل ــه أنه ــع علم ــم يحــاول لمــس جســدها م ــا.. ل حســنها وأنوثته
ــة  ــي أم لأربع ــا.. فه ــة م ــا بطريق ــه يحترمه ــراه.. أن ــه أو ت تشــعر ب
ــن يلمســها فهــي  ــو ل ــو كان هــو مجــرد شــبح فه ــى ل ــال.. وحت أطف
تخــص رجــل غيــره.. حتــى لــو كان هــذا الرجــل قــروي غبــي.. حتــى 
ــام مــن حمامهــا  ــو كان هــذا الرجــل »فــرج«.. وعندمــا انتهــت هي ل
طبــع قبلــة أخيــرة علــى جبينهــا وغادرهــا.. إنهــا فقرتــه الأروع في 

ــه.. مشــاهدتها وهــي تســتحم ! يوم
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ــه في الخامســة مســاءً بعــد أن زار عــدة فلاحــات في  عــاد بيت
بيوتهــن.. واطمئــن عليهــن وعلــى جمالهــن وهــن عاريــات ولكــن هيام 
تظــل هــي أجملهــن.. فقــط شــاهدهن وهــن يســتحممن.. ولكنــه 
ــة  ــام«.. برغــم أن »ســعاد« رائع ــل أي منهــن بشــغف ك »هي ــم يقب ل
أيضــا.. ســمراء فاتنــة.. ولكنــه حــدد موقفــه منــذ زمــن.. هيــام 
وبعدهــا يأتــى الجميــع.. هــي الأجمــل والأكثــر رقــة وفتنــة وعذوبــة!

»فــارس غبــروش المنيــوس«.. هكــذا هــو لازال يذكــر أســمه 
ويذكــر أســم زوجتــه »ناهــد متــى رومانــى«.. لازال يذكــر زوجتــه 
وهــي تحمــل الــورود البيضــاء وتســير بجانبــه في ممــر الكنيســة 
الطويــل المزيــن ليلــة زفافهمــا.. يذكــر أدق تفاصيــل تلــك الليلــة 
الجميلــة التــي تــزوج بهــا أجمــل فتــاة في القريــة.. وكانــت تعمــل 
أنشــئت حديثًــا.. وتذكــر أن  ابتدائيــة  بنــات  معلمــة في مدرســة 
ــه.. هكــذا ذكــر  ــى خانت ــاً حت ــا جمي كل شــيء جمعــه بهــا كان يومً

نفســه.. أو هكــذا أراد أن يتذكــر!

بعــد عــدة ســنوات مــن زواجهمــا.. عــاد مــن عملــه.. ليجدهــا 
في ســريره مــع رجــل آخــر.. وهــذا الرجــل الآخــر كان صديقــه.. 
هــذا الجــار اليونانــي الــذي تعــود الســكر معــه وتدخــن مخــدر 
الحشــيش.. هكــذا ظــن.. فقتلهــا.. ولكنــه لا يذكــر مــاذا كان اســم 
ــه هــو الآخــر أم هــرب قبــل أن  هــذا الصديــق الغــادر وإذا كان قتل
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يتمكــن منــه ولا حتــى يتذكــر شــكله وكأنــه طيــف غــارق بــن موجــات 
بحــر ذاكرتــه هــو فقــط.. وحــاول تذكــر مــن قتلــه هــو فلــم ينجــح.. 
ربمــا يكــون الصديــق الخائــن.. ربمــا.. وعــاد يقــول لنفســه لا يهــم.. 
فهــو شــبح ســعيد.. يفعــل مــا يريــد وقتمــا يريــد.. هــو فقــط يشــعر 
بالملــل والوحــدة أحيانًــا في حبســه الانفــرادي هــذا.. فهــو يــرى 
النــاس ويســمعهم ويكلمهــم وهــم لا يشــعرون بــه.. علــى أيــة حــال 
هــو شــبح ســعيد.. أكــد لنفســه مــرة أخــرى.. يكفيــه مراقبــة هيــام 
يومًــا بعــد يــوم.. أنــه ينتظــر الشــمس لتشــرق ويذهــب لبيتهــا.. أنهــا 
دون أن تشــعر صانعــة ســعادته.. ليــس لأنهــا جميلــة الجســد فقــط 
ولكنــه يعشــق وداعتهــا واســتكانتها لزوجهــا القــروي الأبلــه.. يعشــق 
عطرهــا الســاذج الــذي تضعــه مســاءً وصباحًــا لتغــري زوجهــا.. 
إنهــا تجيــد صناعــة كل  يعشــق حتــى رائحــة طبخهــا الشــهي.. 

ــال... ــه أن يأكلهــا بشــغف واقب ــا يمكن ــي كان يومً الأكلات الت

جلــس في طريقــه علــى القهــوة وســط مجموعــة رجــال يبــدو 
عليهــم الحمــاس يتحدثــون عــن »أحمــد عرابــي« وعــن ثورتــه التــي 
وعــن  مصــر  في  الأجنبــي  توفيق والتدخــل  ضد الخديــوي  يقودهــا 
ــل سياســي وهــو  ــا في أي عم ــم يشــارك يومً ــه ل ــي«.. أن »هوجــة عراب
علــى قيــد الحيــاة.. بــل كان ينتظــر مــن الجانــب المنتصــر في المعــارك 
السياســية ويلعــب في جانبــه ليضمــن الربــح.. أنــه تاجــر والتاجــر رأس 
مــال.. ورأس المــال جبــان.. يرقــص فقــط لمــن يؤمنــه ويبــارك نمائــه!
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وتســأل بينــه وبــن نفســه وهــو يتنســم رائحــة »الشيشــة« الــذي 
جــاء القهــوة فقــط ليســتمتع بهــا رغــم كونــه شــبح.. لمــا يأخــذ 
»عرابــي« علــى عاتقــه هــم المصريــن وحالهــم المــزري ومحاولــة 
تطويــر الجيــش المصــري.. فيمــا يمكنــه الاستســام للفســاد بــل 
واســتغلاله لصالحــه كمــا فعــل الكثيريــن غيــره والحيــاة في قصــر 
بعيــدًا عــن الفقــر والجهــاد والمعــارك.. لمــاذا يجاهــد هــذا ال »أحمــد 
عرابــى« كل هــذا الجهــاد وخاصــة وإن الإنجليــزى يفعلــوا المســتحيل 
ــاب وعــي المصــرى  ــه وأضعــاف موقفــه في حــن غي لتشــويه صورت
بحقــه في الثــورة علــى الظلــم والاســتعباد.. وتبســم ضاحــكا في 
نفســه مــن حــال المصريــن.. إنهــم شــعب إن لــم يجــد مــن يظلمــه 

ــم نفســه وصنــع طاغيــة مــن أوهامــه! ظل

عندمــا عــاد إلــى البيــت صعــد إلــى الــدور الثانــي وقصــد 
حجــرة نومــه.. ثــم حمــل زوجتــه دون جهــد كبيــر بــن زراعيــه برفــق 
ــزولً  ــه ن ــزل مســرعًا ســلم بيت ــه بهــا ون ــوي فعل ــى مــا ين لا يــدل عل
ــى  ــا عل ــاب البيــت الــذي تركــه مفتوحً ــم خــرج مــن ب ــدور الأول ث لل
مصرعيــه تحضيــرًا لنزولــه يحمــل زوجتــه وحتــى لا يعوقــه البــاب 
عــن الخــروج بســهولة بجثتهــا التــي يحملهــا.. وتوجــه نحــو الحفــرة 
التــي اتخــذ منهــا يومًــا قبــرًا لزوجتــه وألقــى الجثــة كمــن يلقــي 
ــذي  ــراب ال ــا الت ــه وعزمــه ردم عليه ــكل قوت كيــس مــن القمامــة وب



- 18 -

ــور  ــة.. واســتخدم صنب ــرة العميق ــي الحف ــى جانبي ــا عل كان مرتفعً
الميــاة الموجــود بحديقــة البيــت لملــئ دلــو كبيــر بالمــاء.. وســكبه ثــاث 
ــدًا  ــه جي ــه وقدمي ــا مســتعينًا بيدي ــي ردمه مــرات فــوق الحفــرة الت
بعــد حبــس جثــة زوجتــه بهــا.. وتنهــد تنهيــدة طويلــة رغــم أنــه لــم 
يكــن يشــعر بــأي تعــب جســماني أو حتــى مشــاعر حزينــة.. ثــم جثــى 
علــى ركبتيــه وصلــى بجانبهــا ودع لهــا الــرب ورســم الصليــب علــى 
ــا أن لا تظهــر  ــا للســماء ومتمنيًّ حفرتهــا.. واســتكان لحظــة متطلعً

جثتهــا مــرة أخــرى! 

ووجدتني أعتصم في ساحة نفسي وحدي..

أحمل لافتة... أطالبني 

كُــف عــن لمــس جرحك..ليكــف النزيــف.. ووعــدت نفســي أن لا 
أذكرهــا بخيانــة زوجتــى مــرة أخــرى !

طــاف كثيــرًا حــول الحقــول والأشــجار الملتفــة حــول بيتــه.. 
وتذكــر هــذه المــرة شــيء آخــر.. شــجرته العجــوز !

لقــد كانــت طفولتــه مثاليــة حتــى ســن العاشــرة.. أب طيــب 
حنــون كــريم وأُمّ شــابة جميلــة رقيقــة الفعــل والقــول.. كل الفلاحات 
في البيــوت المجــاورة لبيتهــم الكبيــر في خدمتهــا حبــا لهــا وليــس 
خوفــا مــن والــده مأمــور القســم..  عيــد ميــاده كان حدثًــا عظيمًــا 
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ــى  ــة حت ــام والشــراب هدي ــة فالطع ــكل أهــل القري ــا ســعيدًا ل ويومً
لــكل مــن يقتــرب مــن بيتهــم.. ولكــن في عيــد ميــاده الحــادي عشــر 
أفســدت أمــه الحفــل وماتــت.. كانــت مريضــة وملازمــة ســريرها 
مؤخــرًا ولكنــه لــم يتصــور أن تفعلهــا وتمــوت هكــذا في ســام.. 
دون مقدمــات طويلــة.. دون أي تشــبث مــن جانبهــا بــه وبحياتهــا.. 
إنهــا صغيــرة وجميلــة  والثلاثــون..  زالــت في الخامســة  أنهــا لا 
علــى المــوت.. إنهــا أمــه التــي لا يريــد أن يفارقهــا.. التــي تهتــم بــه 
وبأبيــه.. فأبيــه كان يحكــم قريتــه في العلــن ولكــن أمــه كانــت هــي 
العقــل المدبــر والكلمــة المســموعة لأبيــه.. لقــد كان والــده يستشــير 
لهــا أدق تفاصيــل يومــه  أمــه في كل شــيء وأي شــيء.. يحكــي 
خــارج البيــت وهــي التــي تنصــح وتشــور عليــه بالحكــم الصائــب.. 
فــولا مــرة أنصــت لهــا والــده وخــاب أمــره.. ولا مــرة نفــذ حكمهــا 
القلــب.. روحهــا  امــرأة حكيمــة طاهــرة  إنهــا  أحــدًا..  وأشــتكى 

ــة ! ــة بالســماء وبالملائك متصل

ــه يزيــد  ــومٍ كان انكســار أبي ــده بمــوت أمــه.. وكل ي انكســر وال
ويزيــد حتــى خــرج مــن خلــف هــذا الانكســار رجــاً آخــر يختلــف 
ــان.. رجــل ينســى  ــو وحن ــده مــن حن ــده مــن وال ــا عه ــا عــن م تمامً
همومــه بالخمــر وتدخــن »الحشــيش«.. فلــم يســتطع والــده تعويض 
أمــه بامــرأة أخــرى ولــم تمــأ عينــه حــواء أخــرى مهمــا كانــت جميلــة 
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وذكيــة ومثقفــة وابنــة حســب ونســب.. فهــو لــم يطاوعــه قلبــه علــى 
لمــس امــرأة أخــرى بعــد حبيبتــه المتوفــاه التــي كانــت لا تمــس شــيئًا 
إلا جعلتــه صافيًّــا نقيًّــا وهــذا خلــق عنــده طاقــة حــزن لا قبل لمخلوق 
بتحملهــا فتحــول لشــخص قاســي مــع الأيــام يضــرب ابنــه الصغيــر 
لأتفــه الأســباب ويعنفــه ويحبســه في حجرتــه كثيــرًا بــا طعــام 
أو شــراب ومــع بلــوغ »فــارس« ســن الســابعة عشــر كانــت هنــاك 
كدمــات وجــروح منتشــرة في كافــة أجــزاء جســده الهزيــل وقتهــا 
رغــم طولــه ووســامة ملامــح وجهــه.. وكان يهــرب مــن بيتــه الــذي 
تحــول مــن جنــة لجحيــم إلــى الفضــاء الواســع حولــه بيتهــم حيــث 
الأشــجار والمزروعــات والطيــور البيضــاء التــي يســميها الفلاحــن 
»أبــو قــردان« إلا أنــه كان يراهــا طيــور وادعــة هادئــة الحــال تســير 

كملــوك ممسوســة بــأرواح متكبــرة ! 

هنــاك ليلــة كل شــيء لــم يعــد بعدهــا كمــا كان.. لازال يذكرهــا 
بــأدق أدق تفاصيلهــا.. رســب في الإمتحــان وعــاد البيــت ليجد والده 
في انتظــاره وكان مديــر المدرســة قــد أخبــر والــده عــن الدرجــة 
الســيئة التــي حصــل عليهــا في الإمتحــان.. أنــه لــم يحــب اللغــة 
العربيــة يومًــا.. فقــط أمــه كانــت تذاكرهــا لــه وتبســط لــه الصعــب 
منهــا ولكــن أمــه ماتــت وعقلــه لــم يســتطيع أن يقبــل المعلومــات 
مــن غيرهــا كمــدرس المدرســة ذلــك الرجــل البديــن غليــظ الملامــح 
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والأفعــال.. الــذي طالمــا تســآل فــارس بينــه وبــن نفســه مــن يربــط 
ــاك »كــرش« ضخــم  ــه.. خاصــة وأن هن ــاط حذائ ــك الرجــل رب لذل
للغايــة يتوســط خصــره يعوقــه عــن فعــل ذلــك..  »كــرش« امــرأة 
حامــل في عشــرة أطفــال في شــهرها التاســع.. ســقط في امتحــان 
اللغــة العربيــة وعــرف والــده مــن ناظــر المدرســة وأصــر والــده هــذه 
المــرة علــى عقابــه أشــد عقــاب.. فبمجــرد رؤيتــه لفــارس عائــدًا 
مــن المدرســة.. خطــف »الكربــاج« الســوداني المعلــق كزينــة علــى 
ــان..  ــل البني ــارس الهزي ــى جســد ف ــا عل ــه ضربً ــال ب ــط وأنه الحائ
دون مقدمــات.. دون حتــى كلمــات لــوم أو شــتيمة.. قيــد بيــده يــد 
فــارس وباليــد الثانيــة انهــال عليــه جلــدا بالكربــاج علــى كل أجــزاء 
جســمه.. كان والــده غاضبًــا منــه ومــن الدنيــا ومــن فشــله في تربيــه 
ابنــه الوحيــد وتعليمــه.. تحمــل فــارس خمــس ضربــات قاتــات مــن 
ــده بقــوة  ــه فدفــع وال ــل ب ــة السادســة طفــح الكي ــده وفي الضرب وال
ــا وتصطــدم  شــيطانية لا يــدري مــن أيــن أتــى بهــا ليقــع الأب أرضً
ــة ســطحها رخامــي فتنــزف رأســه في الحــال.. تــرك  رأســه بطاول
والــده مغمــى عليــه ورأســه جريــح وفــر هاربًــا يرتعــد خوفًــا وهلعًــا! 

كان الليــل قــد حــل عندمــا فتــح فــارس عينيــه بعــد غفــوة 
صغيــرة تحــت الشــجرة العجــوز التــي تعــود النــوم تحتهــا في حالــة 
هربــه مــن البيــت ومــن ســوء عــادات أبيــه معــه.. كان الخــوف يعميــه 
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عــن تدبــر حــل لأزمتــه.. فلــو عــاد البيــت حتمًــا ســيقتله والــده لأنــه 
دفعــه وهــرب.. ولأنــه نتيجــة دفعتــه هــذه جرحــت رأس والــده جــرح 
لا يبــدو أنــه صغيــر بالمــرة.. ووجــد في الظلمــات المحيطــة بــه صــوت 
شــيء ضخــم قــادم نحــوه.. شــيء يشــعر بــه ويســمع حفيــف تحركاته 
ولا يــراه.. وبــدأ هــذا الشــيء أو هــذا الكائــن المجهــول يهمــس لــه 
بصــوت عميــق يتســرب داخلــه كمــاء يشــق طريقــه في تربــة عطشــة:

»أدفنــه قبــل أن يقتلــك.. أدفنــه قبــل أن يقتلــك.. أدفنــه قبــل 
ــك« أن يقتل

بصعوبــة وقــف فــارس علــى قدميــه المتعبــة يبحــث عــن مصــدر 
الصــوت فلــم يجــد ســوى دخــان كثيــف تجمــع في صــورة قريبــة 
لهيئــة البشــر ولكنهــا أبعــد مــا تكــون عــن البشــر بــل كانــت دخــان 
أســود تمثــل أمامــه.. لــه وجــه ورأس وقدمــن ويديــن.. ووســطه 
هــواء.. وينطــق تلــك الجملــة ويعيدهــا ويكررهــا.. فنظــر لــه فــارس 
مفــزوع.. وشــعر أنــه هــرب مــن جحيــم والــده ليقابــل هــذا الشــيطان 
وظــن أن هــذه نهايتــه.. ولكــن هــذا الكائــن المجهــول نظــر لفــارس 

نظــرة لــوم وقــال لــه:

»أنــا لــك مــن الناصحــن.. أدفنــه قبــل أن يقتلــك.. مهمــا توســل 
لــك.. أدفنــه قبــل أن يقتلــك أو حتــى يلقــى بــك في الســجن مــا تبقــى 

مــن حياتك....«
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فرد عليه فارس كالمنوم مغناطسيًّا وهمس:

»كيف؟.. هو سيقتلني لو عدت له مرة أخرى........«

فرد عليه الكائن الدخاني الجسد:

»عــد إلــى بيتــك ســتجد والــدك مغمــى عليــه كمــا تركتــه.. 
وهــو  وأدفنــه  البيــت  لــه في حديقــة  أحفــر  دمائــه..  وغــارق في 
ســيموت ســريعًا بمجــرد أن تقــذف عليــه التــراب.. حتمًــا ســيختنق 
مــن قلــة الهــواء.. وقــل للنــاس أنــه نــزل القاهــرة ليــزور عمــك ولــم 
يعــد.. لــن يبحــث أحــد عنــه.. الــكل ســيصدقك وســينتهي عذابــك 
ــن أســمح لأحــد بعــد الآن أن يؤذيــك فأنــت ســتكون  ــد فل ــى الأب إل
ــل القــوة  ــرة مقاب ــة صغي ــد منــك هدي ــي أري ــوفي.. ولكن صديقــي ال

التــي ســأمنحها لــك.......«

فرد فارس على الكائن الدخاني:

»لا أملك شيئًا.. أبي منع عني مصروف جيبي منذ زمن !«

»لا أريــد أكثــر مــن قطــرات قليلــة مــن دمــك.. خــذ هــذه القنينة 
الصغيــرة وأملأهــا بقليــل منــك.. أقصــد مــن دمــك.. وســتكون 
بعدهــا رجــل قــوى الجســد.. وســيم الملامــح.. عضلــه مفتــول.. 

ــك......« ــاب نظــرات عيني ــك ويه ــكل يهاب ال
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المدرســية  حقيبتــه  في  كان  صغيــر  بســكين  يــده  فــارس  جــرح 
ويســتخدمها عــادة في تقطيــع الفاكهــة التــي قــد يحتويهــا أفطــاره.. 
فوالــده حطــم لــه معظــم أســنانه الأماميــة أثنــاء ضربــه المتكــرر لــه 
وقذفــه بــأي شــيء أمامــه مهمــا كان حــاد أو ثقيــل.. ومــأ علــى الفــور 
الزجاجــة بدمــه فأخذهــا الكائــن الدخانــي مــن يده واختفــى في لحظة!

ــع أجــزاء جســده  ــدب في جمي ــاة ت ــارس بالحي وفجــأة شــعر ف
مــرة أخــرى.. فشــعر بنفســه قويــة خالــدة.. وعــاد للبيــت في ترقــب 
ــم  ــذ ســاعات.. ل ــه من ــا ترك ــه كم ــده مغمــى علي وحظــر ووجــد وال
يمــت ولكنــه كان عاجــزًا عــن الوقــوف أو الــكلام.. بالــكاد يفتــح 
ــه وذهــب للحديقــة واتخــذ مــن  ــا نصــف عــن.. فتركــه مكان أحيانً
حفــرة حفرهــا لــه قبــر صغيــر وعميــق وألقــاه دون أدنــى إحســاس 
ــراب  ــدًا بالت ــه جي ــم ردم علي ــا ث ــر داخله ــب الضمي ــب أو تأني بالذن
وصــب الكثيــر مــن المــاء.. ثــم عــاد البيــت وشــرع في تنظيفــه وأزال 
كل أثــر لدمــاء والــده مــن علــى الأرض وأعــاد كل شــيء لمكانــه.. 
فتــح خزانــة والــده ووجدهــا تحمــل الكثيــر والكثيــر مــن المــال الــذي 
صــار يخصــه وحــده فاطمئــن قلبــه وصعــد لينــام وفي الصبــاح أخبــر 
الجميــع بــأن والــده ذهــب أمــس لزيــارة عمــه في القاهــرة.. ومــرت 
الأيــام وطبعًــا لــم يصــل الأب لأخيــه وأكيــد لــم يعــد لقريتــه.. واعتبر 

الأب مفقــود !
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ومثــل فــارس الحــزن الشــديد علــى أبيــه الغائــب.. بــل وطلــب 
مــن »الأب« في الكنيســة أن يصلــى كثيــرًا مــن أجــل عــودة والــده 
الضائــع كمــا صــور لهــم الوضــع والجميــع وقــع ضحيــة دموعــه 
الغزيــرة التــي نزفهــا ليــداري علــى جريمتــه.. ولــم يجــد شــيئًا ينمــي 
التجــارة.. وســاعده أصدقائــه  ثــروة والــده الصغيــرة ســوى  بــه 
ومــع  والأقمشــة  النبيــذ  تجــارة  عنهــم  عــرف  الذيــن  اليونانيــن 
الوقــت صــار يكســب جيــدا ولــذا قــرر الــزواج بمجــرد بلوغــه الثانيــة 
والعشــرون مــن عمــره.. تــزوج ناهــد.. التــي قتلهــا فيمــا بعــد، بعــد 
خيانــة وإهانــة وهجــر وحرمــان حتــى مــن كلمــة طيبــة.. فهــو الــذي 
خانهــا وليســت هــي ولكنــه يكــذب حتــى علــى نفســه  ويدَّعــي أنهــا 

ــل ! ــا تســتحق مصيرهــا.. القت ــة وأنه الخائن

أنــه يكــذب طــوال الوقــت يمثــل التســامح والوداعــة وهــو أبعــد 
مــا يكــون عــن ذلــك !!

وأخيــرًا دقــت الســاعة الثانيــة عشــر بعــد منتصــف الليــل.. 
المزعجــة.. طــاردًا  أفــكاره  إلــى ســريره.. طــاردًا  نفســه  فحمــل 
أبيــه وزوجتــه وكل الأشــباح التــي تتراقــص بداخلــه.. وعــاد صــوت 
الطفلــة الباكيــة يــرن في أذنــه.. وهــو يفتــش عنــه ولا يجــد أحــدًا !
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يناير 2019

ــدة التحقــق لأي  ــى بعي ــرة المعن ــدو كبي الانتحــار.. كلمــة قــد تب
شــخص ســوي النفــس.. ســليم الــروح.. وقــد كنــت أحســب نفســي 
كذلــك حتــى وقــت قريــب.. كنــت أظن قوة في نفســي وفي شــخصيتي 
مخــدر  مــن  صغيــرة  قطعــة  نعــم  »الحشــيش«..  حطمهــا  حتــى 
ــه الخامــس  ــم عام ــم يت ــذي ل ــي ال ــد ابن ــا في ي »الحشــيش« وجدته
»مــازن« .. جعلتنــي أتمنــى المــوت.. ولأنــي لازالــت شــابة في الرابعــة 
والثلاثــون مــن عمــري فقــد ظننــت بعقلــي محــدود الخيــال أن المــوت 
بعيــد عنــي وأنــي لــن أذوق حيــاض المــوت إلا إذا قــررت الانتحــار!

الإرادة..  وقــوة  الشــجاعة  مــن  الكثيــر  يتطلــب  قــرار  إنــه 
ولكنــي فقــدت الإرادة منــذ زمــن.. منــذ وجــدت نفســي أثنــى في 
مجتمــع شــرقي.. واكتشــفت أنــي مراقبــة طــوال الوقــت مــن أقــرب 
ــض محــل  ــع الأبي ــا في المرب ــي دائمً ــوا أن ــى يضمن ــي.. حت ــاس ل الن
ســيطرتهم.. الــذي خططــوا لوضعــي بــه منــذ ولــدت ونزلــت هــذا 
الكوكــب العجيــب الــذي ظــن نفســه يومًــا اســتكبارًا وجهــاً الكوكــب 
ــا  ــى الآن.. وكأنن ــه حت ــد الحــي في كــون لا حــدود معروفــة ل الوحي
أهــل الأرض ظننــا نفســنا ملائكــة مثاليــة الطبــع والخلــق، ظننــا 
أن الرحمــن لــم يخلــق بشــر غيرنــا في كونــه الفســيح هــذا.. كونــه 

الجميــل الخلــق والخلقــة.. ســبحانه!
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يومهــا دخــل علــي ابنــي حجــرة نومــي حيــث كنــت أرضــع أختــه 
حديثــة الــولادة »مــي«.. وكان يحمــل بــن يديــه الصغيــرة مربــع 
صغيــر بنــي اللــون.. شــيء مــن بعيــد يشــبه حلــوى الأطفــال ولكنــه 
كان في حقيقتــه شــيء مقــزز.. هــو »ســم« للكبــار ولأي كائــن حــي!

- »طاطا«......... !

أنــا  مفهومــة..  غيــر  بصــورة  الكلمــة  الصغيــر  ابنــي  نطــق 
وحــدي أفهــم كلماتــه الطفوليــة التــي يســتبدل بهــا حــروف الكلمــات 
بحــروف أخــرى فقــد تآخــر في النطــق لســبب نفســي كمــا ذكــر 
طبيــب الأطفــال أمامــي أثنــاء حديثــه مــع زوجــي.. وبينــي وبــن 
نفســي قــدرت أنــا هــذا الســبب اللعــن.. فزوجــي يصــرخ في وجهــي 
ــا لأتفــه الأســباب ويصفعنــي أمــام أطفالنــا لأصغــر الأخطــاء  دائمً
والهفــوات .. فكلمــة »طاطــا« تعنــي في قاموســه الطفولــي الملائكــي 
ــة  ــى.. أو قطع ــع البن ــده المرب ــن ي ــة »شــيكولاتة« !.. وأخــذت م كلم
الحشــيش التــي تخــص زوجــى »جاســر« موظــف البريــد.. بالدرجــة 

ــة!!  الثالث

حرفيًّــا قفــزت مــن مكانــي واقتلعــت قطعــة مخــدر »الحشــيش« 
أو الســم الهــاري مــن يــدي طفلــي والــذي تعلــم المشــي جيــدًا مؤخــرًا 
لضعــف بنيانــه ومرضــه الدائــم.. قبــل أن يبتلعهــا وهــو يحســبها 
قطعــة حلــوى !.. ودون كلمــة تخلصــت مــن قطعــة الحشــيش التــي 
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حصــل عليهــا أبنــى »مــازن« مــن أمــام زوجــي.. حيــث كان يجلــس 
أمــام التلفــاز.. فغــدًا الجمعــة أجازتــه الأســبوعية وقــد جلــس يلــف 
ــام مكانــه  ــو الأخــرى.. ودخــن.. ودخــن مخــدره حتــى ن ســيجارة تل
ولــم يتمكــن مــن جمــع مخلفاتــه مــن علــى الطاولــة التــي أمامــه حتــى 

لا تقــع في يــد أكبــر طفلينــا وتقتلــه لــو ابتلعهــا...

أنه وقت الرحيل !!

الرحيــل بعيــدًا عــن زوجــي.. وعــن أبــي وعــن أمــي وعــن أخــي 
ــان زوجــى لمخــدر  ــرى أن إدم ــع لا ي ــي وكل أســرتي.. فالجمي وأخت
»الحشــيش« مبــرر قــوى لطلبــي الطــاق.. طالمــا أنــه لا يبخــل علــى 
بالمــال أو المعاشــرة الجنســية.. ونعــم أنــا يومًــا كنــت أحبــه وقــد أكــون 
لازالــت أحبــه ولكنــى لا أحترمــه ولا أرى بــه أب صالــح لأبنــي.. 
ــه  ــه وتعاطي ــى فعلت ــو اســتمر عل ــا دون قصــد ل ــذي ســيقتله يومً ال

المخــدرات !

»يــارا محمــد  أنــا  اعتــرافي..  أســجل  أن  أحــب  أولً  ولكنــى 
حســن«.. اعتــرافي بأنــي امــرأة غبيــة قبلــت الــزواج برجــل أقــل منــى 
في التعليــم والتديــن والثقافــة وأشــياء أخــرى.. فأنــا تخرجــت مــن 
الجامعــة وهــو موظــف حكومــي بدبلــوم فنــي تجــاري.. أنــا أصلــي 
وأصــوم وهــو لا يفعــل.. ومــن فيــض غبائــي أنــا أخترتــه بإراداتــي 
الحــرة.. بــل ورســمت خطــة محكمــة لأجتذبــه لــي.. وتنازلــت كثيــرًا 
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لأكســب رضائــه.. فبمجــرد بلوغــي الســابعة والعشــرين مــن عمــرى 
ــه قــد  ــون أمــي وخاصــة وأن ــا جن ــي.. وأيضً دون زواج.. جــن جنون
خطبــت أختــي الصغــرى.. وشــعرت أنــي سأســقط في بئــر العنوســة 
وســأموت وحيــدة منبــوذة بعــد مــوت أبى وأمــي وزواج أخي واختي.. 
نعــم تخيلــت مصيــري بهــذا الســواد لــو أنــي لــم أعثــر علــى رجــل في 
القريــب العاجــل وأجعــل منــه زوجــي.. وصابنــي الهلــع مــن احتمــال 
صعوبــة حــدوث الحمــل بعــد الــزواج لــو تأخــرت أكثــر.. وبعــد 
خطــوات عابثــة أوقعــت زوجــى في حبالــي وتزوجنــا وأنــا لا أكاد 
أصــدق نفســي أنــى أخيــرًا تزوجــت هــذا الرجــل الطويــل العريــض 

الأســمر.. موظــف الحكومــة.. وأصبــح لــي بيــت ! 

وقــررت الرحيــل ولكنــي كأي فتــاة شــرقية لا أملــك مــكان 
خــاص بــي أذهــب إليــه لــو اختلفــت مــع زوجــي ســوى بيــت أبــي أو 
عائلتــي.. فالفتــاة تتــزوج غالبًــا بعــد نهايــة تعليمهــا.. وتكــون بــا أي 
ســند في الحيــاة.. فهــي لــم تأخــذ وقــت لتكــوّن شــخصيتها وتحصــل 
علــى اســتقلالها المــادي كمــا يفعــل الرجــل!.. فــا الوقــت  قــد ســمح 
لهــا بــأن تعمــل وتدخــر مــال أو حتــى تشــترى بيــت كتأمــن لهــا لــو 
أضطــرت أن تغــادر بيــت زوجهــا لأي ســبب.. أنهــا بمجــرد زواجهــا 
ــا تحــت رحمــة زوجهــا وأخلاقــه وســلوكه معهــا ســواء  تكــون حرفيًّ
ــا أو ســيءً.. إنهــا أســيرته بــكل مــا تحمــل الكلمــة  كان ســلوكًا طيبً
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مــن معنــى !!.. وكل هــذا تضحــي بــه الفتــاة فقــط حتــى تتــزوج قبــل 
ســن الثلاثــون حتــى لا تحمــل لقــب عانــس أو قليلــة الحــظ !

في الثانيــة صباحًــا.. حملــت صغيرتــي »مــي« وحقيبــة بهــا أهــم 
قطــع ملابســي وملابســها وملابــس أخيهــا الــذي قبضــت علــى يــده 
الصغيــرة في قبضــة يــدي حتــى يتبعنــي.. وألقيــت نظــرة أخيــرة 
بعيــون دامعــة علــى زوجــي المخــدر أمــام التلفــاز ويغــط في نــوم كنــوم 
الموتــى علــى أريكــة صالــة البيــت.. وفتحــت بــاب الشــقة وتســربت 
خارجًــا.. يــد تحمــل ابنتــى التــي غلبهــا النــوم وســلبها حيــاة لحظــات 
قاســية ويــد تحمــل حقيبــة كبيــرة علــى كتفــي ويــد »مــازن«.. بعيــدًا 
عــن زوجــى وعــن مأســاتي معــه.. كانــت كل ثروتــي بعــض مشــغولات 
ذهبيــة والفيــزا كارت الخاصــة بــى بهــا مبلــغ صغيــر.. ادخرتــه مــن 
مــا يتبقــى مــن مرتبــي كموظفــة في صالــون كبيــر للحلاقــة خــاص 
بالنســاء بعيــدًا عــن أعــن زوجــى كعــادة كل الزوجــات.. وقــررت أن 
أمضــي إلــى أيــن لا أعــرف.. ولكنــي أعــرف أنــي يجــب أن أرحــل 
بأبنــي قبــل أن يقتلــه زوجــي بأهمالــه وإدمانــه.. وأغلقــت البــاب 
خلفــي وأنــا لا أدري أيــن أذهــب أو لمــن ألجــأ.. هــل أذهــب لفنــدق 
بعيــد أم إلــى صديقــة قديمــة لقضــاء الليلــة.. ومــاذا بعــد الليلــة؟!.. 
أنــا أريــد بيــت دائمًــا لــي ولأبنتــي النائمــة علــى كتفــي كعصفــور 
صغيــر مهيــض الجنــاح وابنــي العالــق بطــرف ثوبــي.. فطفلتــي 
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ضعيفــة منــذ ولادتهــا ولــن تتحمــل قضــاء ولــو ســاعات معــي في 
الشــارع في ليلــة شــتاء بــاردة كهــذه.. أريــد بيتًــا ودفئًــا.. أريــد 

ــلبت منــي! أمــان.. أريــد حيــاة أخــرى غيــر حياتــي التــي سُ

كان

مابيننا.. كان !

قصة حب تافهة

حدثت أيام.. زمان...

تصورتك

منقذي.. حبي.. عشقي..

أحد الفرسان...

واستيقظت على الحرمان...

لاشيئًا قبله.. ولاشيئًا بعده..

فقط ألم انتهى بالتجاهل والنسيان...
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قل ماتشاء..

لقد خمد بداخلي البركان...

افعل ماتستطيع..

لن أعود إنسان...

لقد حولتنى لتمثال..

رائع.. ولكن بلا عنوان...

تمثال يفعل كل

ما يطلب منه.. كآلة بلا حنان...

قتلتنى.. ألف مرة..

ونثرت جثة قلبي في كل مكان...
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القسوة شيء لذيذ..

تعلمته منك.. علمتني العصيان...

القسوة علمتنى أن لا آراك..

كما لم ترآني.. فعلى يديك

مات الشعور.. وانتحر الوجدان...

سعيدة بقوتي الجديدة.. حيث

نبضي خالي منك.. أحلامي بلا هذيان...

لن أكون شيئًا يخصك..

لك قلبك ولي قلبى.. لنا.. قلبان...

بفضلك كل شيءٍ في عينى قبيح..

بربك كيف نقلت الجحيم.. في البستان ؟!
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أنت تكذب طوال الوقت..

بوجه ملائكي كأنك تعزف أطهر الألحان...

اذهب وخذ معك..

الشمس والقمر..

والذهب والفضة والمرجان...

لا أراك بشر أو حتى جان !

لعلك روح شريرة..

البقاء معها ليس في الإمكان...

وفجــأة فتحــت جارتــي العجــوز بــاب شــقتها علــى غيــر عادتهــا 
في هــذا الوقــت.. إنهــا غالبًــا تنــام قبــل هــذا.. وأخرجــت كيــس 
ــا كعادتــه والتخلــص  القمامــة حتــى يســتطيع البــواب أخــذه صباحً
ــول  ــا مــن المجه ــي هــذا.. أرتجــف رعبً ــى حال ــي عل ــه.. ووجدتن من
الــذي ينتظرنــي لمجــرد أنــى عبــرت عتبــة بيــت الزوجيــة.. فاقتربــت 
منــى بكرســيها المتحــرك الــذي تجلــس عليــه وتســتخدمه للتنقــل.. 
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تلــك الســاعة  وتفحصتنــي مليًّــا متعجبــة مــن رؤيتــي هكــذا في 
المتأخــرة التــي كان يجــب أن أكــون فيهــا نائمــة هانئــة مطمئنــة بــن 
ــت  ــة مــن أي شــيء وكل شــيء.. هــذه كان أحضــان زوجــي.. محمي
فكرتــي عــن الــزواج قبــل أن أتــزوج.. فكرتــي عــن وجــود رجــل في 
حياتــى يحمــل لقــب زوجــي.. ثــم دعتنــي بكلمــات قليلــة لدخــول 

شــقتها!

ــي إليهــا  ــر ودودة.. لهــا خادمــة تأت ــدة.. غي إنهــا امــرأة.. وحي
ثــاث مــرات في الاســبوع .. ابنهــا الوحيــد ســافر أمريــكا منــذ 
ســنوات وتركهــا وحدهــا بعــد وفــاة زوجهــا.. وهــي لــم تشــتكي 
ــة  ــن رغــم قل ــا لديهــا مــا يشــغلها عــن الآخري ــا.. دائمً الوحــدة يومً
مــن يزورهــا أو يتــودد إليهــا.. وأنــا علاقتــي بهــا دومًــا طيبــة فمنــذ 
عرفــت أنهــا وحيــدة وأنــا أهتــم بهــا مــن طــرف خفــي.. وكلمــا ســمح 
لــى القــدر بصنــع حلــوى أو أكلــة جميلــة.. احتفظــت لهــا بطبــق 
منهــا.. أنــه شــيء بســيط لــم يكلفنــي الكثيــر ولكنــه جعلنــي أكســب 
ودهــا بطريقــة مــا.. وأكــون الوحيــدة مــن الجــارات التــي ســمحت 
لهــا بدخــول شــقتها والــكلام معهــا لدقائــق طويلــة.. كنــت أحبهــا.. 
وأرى بهــا شــخصية غريبــة عــن باقــي البشــر.. شــخصية قــادرة 
علــى البقــاء وحدهــا دون تذمــر أو لــوم الأخريــن علــى هــذا.. أنهــا 
لــم تلــقَ اللــوم يومًــا -ولــو وســط كلامهــا- علــى ابنهــا وعلــى ابتعــاده 
ــأن  ــاة ب ــأن هــذا حقــه في الحي عنهــا.. بــل تصالحــت مــع نفســها ب
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يعمــل ويســعى للحصــول علــى ســعادته في أي مــكان يحقــق له هذا.. 
أنهــا تــرى أن أقــوى حــق للأنســان هــو حقــه في البحــث عــن ســعادته 
وحريتــه.. وهــي تكتفــي برســائل ابنهــا القصيــرة التــي تطمئنهــا أنــه 
ــى أحــد برامــج التواصــل  ــرة عل ــه كل فت ــة جــدًا برؤيت بخيــر مكتفي
الاجتماعــي.. بالصــوت والصــورة.. مكتفيــة وراضيــة بحالهــا صعب 

التحمــل !

ودخلــت معهــا شــقتها.. ووجــدت نفســي أبكــي لهــا بحرقــة 
حالــي مــع زوجــي.. لــم أســتطيع ذكــر تفاصيــل لهــا عــن إدمــان 
زوجــي وحيــاة أبنــي المعرضــة للخطــر في وجــود زوجــي ولكنهــا كانــت 
امــرأة لهــا نظــرة ثاقبــة وأذكــى مــن كل توقعاتــي ففهمــت مــا أخفيــت 
عنهــا.. وقــرأت الموقــف دون شــرح كثيــر منــي.. واختفــت لحظــات 
قصيــرة داخــل أحــدى حجــرات شــقتها وعــادت تحمــل مفتــاح كبيــر!

إنــه مفتــاح بيــت ورثتــه في الفيــوم ولــم تعــد تذهــب إليــه نظــرا 
لظروفهــا الصحيــة الســيئة وبعــد المــكان.. بيــت يتكــون مــن طابقــن 
كمــا قالــت ل »يــارا« ولــه حديقــة صغيــرة.. وأخبرتهــا بمكانــه بشــكل 
ــى تجــد حــل  ــه حت ــه وتبقــى ب ــا أن تذهــب إلي مفصــل وطلبــت منه
لمشــكلتها أو يمكنهــا  البقــاء بــه للأبــد.. فهــذه المــرأة لا تظــن أن 
أبنهــا قــد يعــود لبلــده يومًــا.. لقــد أخــذت أمريــكا عقلــه كمــا فعلــت 

مــع الكثيريــن !
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الطريــق مــن »الجيــزة« إلــى »الفيــوم« كان مرهــق للغايــة خاصــة 
مــع حمــل طفلــة صغيــرة وحقيبــة كبيــرة.. والبيــت كان قابــع في 
منطقــة بعيــدة نســبيًّا عــن العمــران.. والنــاس نــادرًا مــا تمــر حتــى 
ــد مهجــور ومنســي  ــت مــن بعي ــدى البي ــت.. وب مــن أمــام هــذا البي
ولــم يدخلــه أحــد منــذ ســنين.. ولكــن ذلــك لــم يخفنــي بالمــرة.. 
ــة مــن  ــا هارب ــة.. فأن ــل بالعكــس زرع بــي شــعور مريــح بالطمأنين ب
ــا مــن كل الجــن والشــياطين مجتمعــن..  ــر رعبً البشــر.. أنهــم أكث

ــم البعــض ! ــا لبعضه ــر المخلوقــات ســفكًا للدمــاء وظلمً ــم أكث أنه

بصعوبــة دفعــت البوابــة الحديديــة بعــد أن فتحــت القفــل المعلق 
عليهــا بالمفتــاح الــذي أحملــه.. والــذي نســيت أن تعطيــه لــي جارتــي 
فأتصلــت بــي بعدمــا فارقتهــا بدقائــق قليلــة علــى هاتفــي المحمول.. 
ــى  ــي بتجنــب ضياعــه من ــي وتذكرن ــه إل ــا لتفــرد يدهــا ب فعــدت له
هــو ومفتــاح البيــت الرئيســي.. كانــت الشــمس أشــرقت ومــع ذلــك 
كان الجــو لازال بــاردًا للغايــة.. فأحتضــت أبنتــي أكثــر حتــى كــدت 
أدفنهــا بــن ضلوعــي لأحميهــا مــن البــرد وكل شــرور العالــم.. 
ودفعــت بــكل قوتــي بــاب البيــت الــذي بمجــرد عبــوره وجــدت نفســي 
في صالــة فســيحة.. فعبرتهــا فرحــة بســعة المــكان لأجــد نفســي 
ــت  ــة.. وتأمل ــة مهمل ــى حديق ــا شــرفة تطــل عل ــرة به في قاعــة كبي
القاعــة.. تحتــوى علــى صالــون كبيــر وطاولــة لتنــاول الطعــام تكفــي 
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ــة في كل مــكان.. تغطــي كل شــيء  ــت الأترب ــانِ أشــخاص.. كان لثم
وتمحــو جمالــه.. ولكــن لا يهــم.. ســوف أســتعين بــأي فتــاة مــن 
القريــة لتســاعدني في التنظيــف.. المهــم أنــي الآن في بيــتٍ أنــا 
وحــدي صاحبــة القــرار بــه.. لقــد كان زوجــى يتشــاجر معــي علــى 
توافــه الأمــور كل ليلــة في ميعــاد ذهابــي لســريري.. فمــرة يعلــو 
صوتــه لأن بعــض الأطبــاق تركتهــا متســخة في حــوض المطبــخ ولــم 
أغســلها قبــل نومــي.. مــع أنــى كنــت سأغســلها بمجــرد أســتيقاظي 
مــن نومــي.. ويتهمنــي بأنــي امــرأة كســول وغيــر نظيفــة.. لــم يقــدر 
أبــدًا إنــي إنســان مثلــه يتعــب ويمــل مــن تلــك الأعمــال.. ومــرة 
ينهرنــي لــو وجدنــي أتابــع مسلســل »تركــي« ويتهمنــى بالتخلــف 
وعشــقي للرومانســية والســخفات وربمــا أجــده هــو بعدهــا يتابعــه 
بعــد أن يخبــره اصدقائــه في العمــل بجمــال قصــة المسلســل وروعــة 
أحداثــه.. ومــرة يفتعــل مشــكلة تنتهــي غالبــا بشــتمي وإهانتــي لــو 
اكتشــف شــرائي أي ملابــس جديــدة لــي دون علمــه ودون اصتحابــه 
معــى لإختيارهــا.. حتــى لــو كان المــال مالــي ويخصنــي وحــدي.. 
ــا.. قلبــي  ولكنــي الآن.. حــرة.. ولكــن هنــاك شــيء بــي ليــس طبيعً
يؤلمنــي.. وأنــا لســت علــى مايــرام.. حزينــة لســبب قــوي ولكنــي 
ــة هــذا  ــة كن ــر مدرك ــي غي ــرًا ولكن ــي شــيئًا مؤث ــه.. ينقصن لا أعلم
الشــيء.. ووســط حيرتــي بــدأت بتنظيــف البيــت.. المهــم الآن أن 
ــى  ــدور الثان ــي مــي.. وجــدت في ال ــا وابنت ــه أن ــام ب ــكان لأن أعــد م
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ثــاث حجــرات.. فأختــرت الصغــرى مــن بينهــم وبــدأت بنشــاط 
ــا... ســجين تحــرر.. تنظيفه

استســلمت مــي للنــوم .. فاعــددت لهــا فراش آمــن فوق منضدة 
بجــواري لتنــام أمــام عينــي.. في مــكان يســهل علــى مراقبــة وضعهــا 
طــوال الوقــت.. وتكــون تحــت بصيرتــي أثنــاء عملــي علــى تنظيــف 
الحجــرة.. ثــاث ســاعات وعــادت الحيــاة للحجــرة.. وعمــت رائحــة 
النظافــة فقــد كان في البيــت كل شــيء احتاجــه للتنظيــف.. وإن 
كانــت كلهــا أشــياء قديمــة وتبــدو تاريخيــة ولكنهــا كانــت فعالــة 
وكافيــة.. كميــة الأتربــة التــي خرجــت مــن الحجــرة كانــت متوقعــة 
ــه رغــم اتســاخه  ــك ل ــذ ســنين.. مــكان يجذب ــق من ــى مــكان مغل عل

وقدمــه وبعــده عــن الطريــق والنــاس !

كان معي ما يكفي لإعداد ثلاث أو أربع رضعات لإبنتي.. ولذا 
يجــب أن أخــرج وأحضــر لهــا ولــي المزيــد مــن الطعــام والشــراب.. 
فأنــا لــم أتنــاول شــيئًا منــذ.. يآلهــي.. أنــا حتــى لا أتذكــر متــى أكلــت 
ــام..  ــي وأن ــوم.. ســأحتضن صغيرت ــي بحاجــة للن آخــر مــرة.. ولكن
وبعدهــا ســأخرج لأحضــر كل مــا أريــد مــن القريــة واتفــق مــع فتــاة 

لتأتــي وتســاعدني في التنظيــف.. النــوم أولً...

كل بنــات القريــة رفضــوا مســاعدتي في تنظيــف البيــت دون 
ســبب محــدد.. الــكل بمجــرد معرفــة مــكان البيــت وإنــه البيــت 
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المهجــور.. »بيــت الشــال«.. كمــا يحبــوا أن يطلقــوا عليــه وهــن 
يرفضــن بإصــرار عجيــب رغــم عرضــي مبلــغ معقــول مــن المــال 
ــة الســر وراء هــرب  ــرًا لمعرف ــم كثي ــم أهت ــي ل ــل العمــل.. ولكن مقاب
مــن  أو  منــي  الاقتــراب  ترددهــن  أو  وخوفهــن  منــي  الفلاحــات 
البيــت.. ولــم أبالــي.. فمنــذ متــى والنــاس محقــون في الحكــم علــى 
أن  يعتبــون دون  مــا يجهلــون..  دائمًــا يخافــون  إنهــم  المجهــول.. 
يعرفــوا.. يرفضــون قبــل أن يفهمــوا.. فغالبًــا عامــة النــاس يجتمعــوا 
ــة.. أو  ــا وهمي ــة.. وغالبً ــر منطقي ــة.. غي ــر حقيقي ــى أشــياء غي عل

ــت! ــذا ظنن هك

كل يــوم كنــت أنظــف حجــرة أو جــزء مــن البيــت.. عشــرة أيــام 
وكان البيــت لابــأس بــه.. بــه شــيء يجذبنــي إليــه.. بداخلــه شــعرت 
براحــة عجيبــة وســكينة لــم أتذوقهــا منــذ ســنين.. الطمأنينــة هــي 
الوصــف الأدق لحالــي الآن.. مــي.. هــي أيضًــا تلهــو في ســعادة 
البيــت خالــي مــن معظــم  لــي دون ســبب.. وبرغــم أن  وتبتســم 
الأجهــزة الكهربائيــة الحديثــة ماعــدا ثلاجــة صغيــرة وموقــد قــديم 
إلا أنــه كان جنــة لــي.. وكأنــي جنــن عــاد رحــم أمــه.. كنــت مكتفيــة 
بنفســي وبطفلتــي عــن الكــون ومــا فيــه.. ووجــدت مجموعــة كتــب 
في مكتبــة الــدور الأول باللغــة العربيــة والانجليزيــة والفرنســية.. 
كانــت كفيلــة بتســليتي ونقلــي لعوالــم أخــرى أختارهــا أنــا وحــدي.. 
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ــى فقــط أن أجــد  ــة.. عل ــاة هادئ ــي حي ــح ل ــرًا أصب ــي أخي ــدو أن يب
عمــل وحضانــة لأتــرك صغيرتــي بهــا أثنــاء عملــي...

ان الســاعات الطويلــة تمضــى و »مــي« أمامــي تلعــب بدميتهــا 
وأنــا بجانبهــا أقــرأ كالحلــم الــوردي.. ولكــن مــازن !!

ابنــى مــازن ينــام كثيــرًا منــذ آتينــا إلــى هنــا.. ربمــا لهــدوء المــكان 
وجمالــه.. ربمــا لاختفــاء صــوت زوجــى المزعــج مــن حياتنــا.. ومشــاحناته 
معــي التــي لا تنتهــي ولا يمــل منهــا.. المهــم أنــي أخيــرًا تملكــت بيــت.. 
ســأفعل المســتحيل وأشــتري هــذا البيــت لأبقــى بــه للأبــد.. جارتــي قالــت 
ــن  ــد ل ــد البيــت وابنهــا الوحي ــد.. هــي لا تري ــا للأب ــي البقــاء هن ــه يمكن أن

ــو يصبــح البيــت بيتــي ! ــكا.. فقــد ل يعــود مــن أمري

هكذا تمنت يارا في نفسها...

في تلــك اللحظــة المباركــة رن جــرس البــاب.. وتعجبــت يــارا 
في نفســها مــن أن جــرس البــاب لازال يعمــل.. ولكنهــا اســتطاعت 
ــا قــد  ــا أنه ــت له ــا قال ــاء.. فالســيدة جارته ايصــال البيــت بالكهرب
تركــت مبلــغ كبيــر مــن المــال لشــركة الكهربــاء وشــركة الميــاة.. لتظــل 
تلــك الخدمــات تعمــل بالبيــت علــى أمــل عــودة ابنها يومًــا.. وتعجبت 
أكثــر مــن فكــرة أن يزورهــا أحــد.. فالجميــع يرفــض الاقتــراب منهــا 
أو مــن البيــت!.. البيــت الــذي منــذ دخلتــه وبرغــم كل شــيء تعتبــره 

جنتهــا المفقــودة التــي عثــرت عليهــا أخيــرًا... 
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وجــدت مــن بالبــاب رجــاً عريــض الكتفــن.. بديــن.. و ذو بنيــة 
ــون وبدلــة  جســمانية قويــة لــه شــارب ويرتــدي معطــف رمــادي الل
ــرًا في الظــام..  ــز ملامحــه كثي ــم تمي ــه.. ل ــة مــن تحت ــة أنيق كحلي
ودون كلمــات كثيــرة أعطاهــا مظــروف كبيــر بنــي اللــون وأخبرهــا 
أن جارتهــا قبــل موتهــا قــد تنازلــت لهــا عــن هــذا البيــت وعــرف لهــا 
نفســه بأنــه المحامــي الخــاص بجارتهــا وهــذا الظــرف يحمــل عقــد 
بيــع البيــت لهــا.. فقــط عليهــا التوقيــع عليــه ليصبــح البيــت ملكهــا.. 
واختفــى في لحظــات مــن أمــام عينيهــا المبهــورة.. التــي اتســعت في 
الظــام غيــر مصدقــة.. نحــو ســيارته التــي انطلقــت في لحظــة 

تنهــب الطريــق الواعــر عــودة الــى القاهــرة العامــرة!

كانــت تريــد أن تســأله ألــف ســؤال ولكنــه لــم يعطيهــا فرصــة لأي 
شــيء وأختفــي في الظــام الــذي أتــى منــه.. لقــد تمنــت منــذ قليــل أن 
تشــتري البيــت الــذي أحبتــه وأحبــت الهــدوء والســكينة التــي تحيطــه.. 
وهــا هــي الآن صــارت مالكــة البيــت دون حتــى أن تدفع جنيهــا واحدًا.. 
لعــل هــذا صلــح الدينــا لهــا بعــد توجيــه ألــف صفعــة.. جارتهــا تحــت 
قنــاع الصمــت والهــدوء كان لديهــا قلــب أم لا يملــك ســوى العطــاء 
للضعفــاء والمحتاجــن.. ولــم تنســاها وهــي تحتضــر.. رحمهــا الله 
وأســكنها فســيحة جناتــه.. تمتمــت في نفســها.. ورغــم فرحتهــا بالبيــت 
ــا علــى مــوت تلــك الجــارة  إلا أن عينيهــا بصــورة تلقائيــة أدمعــت حزنً
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رقيقــة القلــب.. فمــا حــدث معهــا شــيء لا يصدقــه عقــل.. وطافــت في 
البيــت باكيــة وهــي تحمــل ابنتهــا.. أنــه بيــتٌ رائــعٌ ولــو عرضتــه »يــارا« 
للبيــع ســيكون ثمنــه كبيــر.. يكفــي لاســتجار شــقة في القاهــرة وعمــل 
وديعــة بالبنــك بباقــى المــال لتنفــق علــى نفســها وطفليهــا حتــى يدخــا 
ــن  ــه بيتهــا.. ل ــدًا.. إن ــن تبيعــه أب ــروة ولكنهــا ل ــه فعــاً ث الجامعــة.. أن
تبيعــه حتــى لــو اضطــرت للعمــل.. وأقــرت بينهــا وبــن نفســها أنــه 
ســيظل بيتهــا لآخــر لحظــة في حياتهــا مهمــا حــدث ومهمــا كان دافــع 

التنــازل عنــه...

في العاشــرة مســاءً.. كانــت ابنتهــا في ســريرها نائمــة وهــي تعــد 
طعــام لهــا ولابنهــا مــازن.. ولاحظــت في نفســها استســام مــازن 
للنــوم طــوال الوقــت.. لقــد اشــتاقت لــه وللعــب معــه ولطريقــة نطقــه 
ــرة أحــد غيرهــا..  ــا كثي المضحكــة للكلمــات التــي لا يفهمهــا أحيانً
أنــه طفلهــا الأكبــر وصديقهــا الصغيــر الــذي طالمًــا تعلــق في يــد 
زوجهــا لمنعــه مــن ضربهــا أثنــاء شــجارهما.. لــم يكــن يخــاف كســائر 
ــل  ــروت الاب.. كان طفــاً شــجاعًا ب ــده رغــم جب الأطفــال مــن وال

رجــاً صغيــرًا...

دخلــت الحجــرة التــي كانــت تعتقــد أن مــازن نائــم بهــا بعــد 
أن أعــدت الطعــام.. تمنــت أن توقظــه قليــاً مــن نومــه حتــى يــأكل 

معهــا..
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تنســم »فــارس« رائحــة صينيــة البطاطــس التــي أعدتهــا والأرز 
المطهــو بالزبــدة والتوابــل النفــاذة.. إنهــا نفــس رائحــة طعــام أمــه.. 
وبحــث كثيــرًا عــن مصــدر تلــك الرائحــة الشــهية التــي انتشــرت 
ــة مــن اســتقبال  ــى أحشــائه المحروم ــت المواجــع عل ــت وقلب في البي
الاطعمــة.. كانــت يــارا تمــوت شــوقًا لضــم مــازن.. وكأن جــزء مــن 
وتحطــم  اليهــا..  مــازن  بضــم  اســترجاعه  وتريــد  مفقــود  قلبهــا 
أملهــا فــورًا بمجــرد رؤيتهــا لســريره فارغًــا.. حتــى الســرير كان 
مرتــب وكأنــه لــم ينــم بــه طفــل أو أي شــخص آخــر.. ووقفــت أمــام 
الســرير مصدومــة.. أيــن ذهــب ولدهــا.. وهمــس قلبهــا الباكــي بــن 

ــن أنــت ياصغيــري ؟! ضلوعهــا.. أي

تــراه يكــون يلعــب معهــا ومختبــئ في مــكان مــا.. ونــادت عليــه 
ــا وإيابــا في أنحــاء البيــت  بصــوت ذبيــح وهــي تجــول بقدميهــا ذهابً

وتفتــش عنــه بعــن دامعــة:

»مــازن.. مــازن.. مــازن.. أيــن أنــت ياحبيبــى؟.. أمــك أشــتاقت 
لــك ياحبيبــى.. تعالــى لتــأكل ثــم عــد للعــب مــرة أخــرى.....«

ــى  ــازن حت ــاً أن تجــد م ــت أم ــش البي مــرت ســاعة وهــي تفت
ــو البيــت مــن ضالتهــا أو طفلهــا.. وجلســت  ــا مــن خل تأكــدت تمامً
علــى ســلم البيــت الداخلــي الموصــل للــدور الثانــى تبكــى بحرقــة 

ــا! ــاع طفله ضي
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اســتيقظت طفلتهــا الصغيــرة مــي لتصطــدم عينيهــا الصغيــرة 
بظــام الحجــرة التــي تركتهــا بهــا أمهــا.. فبكــت بحرقــة مناديــة 
أمهــا بصــوت صراخهــا الواهــن.. ولكــن أمهــا لــم تنتبــه لهــا.. فقــد 
ــم  ــه ل ــى وكأن ــذي اختف ــا.. ال ــا عــن أخيه ــت في وادي آخــر بحثً كان
يكــن لــه وجــود.. ولكــن »فــارس«.. أزعجــه للغايــة بــكاء الصغيــرة.. 
لقــد تذكــر الآن فقــط أنــه كان يومًــا أب لطفلــة جميلــة ولكنــه لا 
يذكــر أيــن ذهبــت بعــد موتــه ولا يعلــم مــاذا حــدث لهــا.. دخــل 
حجــرة الصغيــرة فوجدهــا تبكــي أشــد البــكاء.. فمــا كان منــه ســوى 
ــا  ــرة.. إنه ــن جــاءت هــذه الصغي ــا مــن أي ــا متعجبً ــرب منه ــه اقت ان
ــا.. تشــبهها ولكنهــا ليســت هــي..  ــة كطفلتــه التــي كانــت يومً جميل
ووجــد نفســه مرعــوب مــن فكــرة أن تكــون هــذه الطفلــة تتبــع لعائلــة 
تســكن بيتــه.. أنــه بيتــه هــو ولــن يســمح لأحــد باحتلالــه حتــى لــو 
كان هــو مجــرد شــبح رجــل ميــت منــذ أكثــر مــن مائــة ســنة.. أنــه 

بيتــه وســيطرد أي شــخص يحــاول البقــاء بــه !

>>>
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زيارة للجحيم !
ــم..  ــرة مــي كان مزعــج في أذن فــارس حــد الأل صــوت الصغي
لــذا تمنــى ان يخــرس صوتهــا الباكــي بــأي شــكل.. انهــا تذكــره بمــا 
ــم حتــى الآن مــاذا  ظــن انــه نســيه للابــد.. بابنتــه !.. التــي لــم يعل
حــدث لهــا بعــد موتــه ومــوت أمهــا.. الآن فقــط تذكــر أنــه لــم يحــب 
الأطفــال يومًــا.. وأنــه طالمــا رأى الأطفــال مخلوقــات مزعجــة غيــر 
ــرة لا تســكت ولا  ــا.. ولكــن هــذه الصغي ــاد عنه ــه الابتع ــة علي عاقل
تتوقــف قليــاً عــن البــكاء لتلتقــط حتــى أنفاســها ويهــدأ الصــداع 
في رأســه هــو.. أضــاء نــور الغرفــة التــي كانــت تنــام بهــا.. وتعجــب 

أنهــا قــادرة أن تــراه وتســمع صوتــه عندمــا كلمهــا:

»خــذي هــذه اللعبــة.. حتــى تأتــي مامــا.. أنــت حلــوة ولــن تبكــي 
مجــددًا.. أليــس كذلــك ياصغيــرة ؟!........« 

ووضــع بجانــب الطفلــة دميتهــا التــي كانــت بعيــدة عنهــا.. وبــدأ 
ينظــر لهــا ويســأل نفســه.. كيــف ســيطرد هــذه العائلــة مــن بيتــه.. 
ثــم تذكــر ضاحــكًا إنــه شــبح أي »عفريــت« وســيتمكن مــن إخافتهــم 
بســهولة حتــى يرحلــوا عنــه وعــن بيتــه.. ألا يكفــي جحيمــه مــع 
زوجتــه العنيــدة ذات الجثــة المشــوهة.. التــي كلمــا دفنهــا عــادت 
مــرة أخــرى مــن قبرهــا لتزاحمــه في ســريره وتقلــق مضجعــه.. 
إنهــا امــرأة لا تطــاق.. كمــا طالمــا ردد في وجههــا أيــام كانــت علــى 
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قيــد الحيــاة.. لقــد كان يقصــد إهانتهــا لتخضــع لــه.. كانــت متعتــه 
إذلالهــا.. وتبســم ضاحــكًا في نفســه !

إلتهــت الطفلــة قليــاً في دميتهــا.. وهــي تحــاول احتضانهــا 
تلــك الغرفــة  بصــورة عفويــة طلبًــا لقتــل شــعورها بالوحــدة في 
الكبيــرة البــاردة.. وكانــت الطفلــة تتأملــه بــن حــن وآخــر.. وعندمــا 
ــون  ــة الل ــن شــفتاها الكرزي ــن ب ــة م ــه بابتســامة بريئ هــدأت قذفت

ــا... ــا حــن نســيتها أمه ــه معه ــى بقائ ــا تشــكره عل وكأنه

صــوت بــكاء يــارا كان أكثــر إزعاجًــا لــه مــن صــوت بــكاء ابنتهــا 
لــذا قــرر أن يحــاول إســكاتها هــي الأخــرى.. فكــر قليــاً في أمرها.. 
فوجــد أنهــا لــن تصمــت إلا إذا قــام بإلهائهــا قليــاً.. قــرر الوقــوف 
أمامهــا وتأملهــا.. فنــزل راقصًــا كعادتــه ســلم البيــت الموصــل للــدور 
الأول يغنــي أغنيــة بــدأ يســمعها منــذ فتــرة.. ويســتعجب معانيهــا.. 
!.. ولا حتــى  عــام 1900 ميلاديًّــا  زمنــه  أغنيــة لا تخــص  إنهــا 
ــه وذات لحــن راقــص..  ــن تعجب ــه.. ولك ــا ل ــا واضحــة تمامً معانيه

تقــول كلماتهــا:

»قاعــد لوحــدك كــده ســرحان.. الشــيطان يــوزك في ســكة 
ماتلعــب  يــا..  العــب  يــا  العــب  يقولــك..  يفضــل  شــمال..  

يــا.........«
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ــة  ــة ســيئة مــن صعوب ــذي أوصلهــا لحال ــا ال مــن وســط نحيبه
ــي! ــارس يغن ــا صــوت ف التنفــس.. وصــل لأذنه

وإذا بهــا تجــده أمامهــا يغنــي بأعلــى صوتــه.. كانــت هيئتــه 
مريبــة.. رجــل لا يزيــد عمــره مــن وجهــة نظرها عن الأربعين ســنة.. 
ــدًا بالضخــم..  ــل وعريــض المنكبــن كمــا يقــال ولكــن ليــس أب طوي
بالعكــس كان ذي جســد رياضــي منحــوت.. شــعره مصفــف بعنايــة 
ــون  ــه عســلية الل ــة القديمــة.. عيني ــام العربي ــا كأبطــال الأف تمامً
وواســعة ولــه شــارب كبيــر ولكــن يليــق بوجهــه المتناســق الملامــح.. 
كان يرتــدي بدلــة بنيــة قديمــة الطــراز جــدًا.. ولكــن تليــق بجســده 
وكأنهــا جلــد ثانــي لــه.. نظــرت لــه مبهوتــة مــن هــول الصدمــة 

لرؤيتــه ولــم تطــرف.. وأول مــا جــاء في بالهــا أنــه لــص !

ــم يخــرج لهــا صــوت.. وكان  ــا.. فل ــت الصــراخ فنظــر له حاول
أحبــال صوتهــا انعقــت وأخرســتها.. ولفــت نظــره قدرتهــا علــى 
رؤيتــه.. أنهــا تــراه كمــا يراهــا.. وفكــر في نفســه ســعيدًا أنهــا قــادرة 

علــى أن تــراه.. كيــف لهــا ذلــك ؟!.. فكــر...

قاطعًــا لحظــات  معهــا  الحــوار  وبــدأ  أمامهــا  تمامًــا  وقــف 
منــه: المرعــوب  قلبهــا  علــى  الثقيلــة  الصمــت 

»أنا.. فارس غبروش صاحب البيت.. وأنت ؟!.........«
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فقالت بحدة وانفعال زائد:

»لا يبــدو لــي ســوى إنــك لــص أو محتــال.. كيــف دخلــت بيتــي.. 
وكيــف تجــرء وتتجــول بــه وأنــت تغنــي.. أنــت مــن أخفــى مــازن 

ــي.......« ــن ابن ــي.. أي طفل

وانهمرت في البكاء مرة أخرى.. ثم تابعت متوسلة:

»أيــن مــازن.. ارجــوك خــذ مــا تشــاء مــن البيــت ولكــن اتركنــي 
في حالــى أنــا وابنتــي وابنــي.. أرجــوك.. لــن أصــرخ ولــن أبلــغ عنــك 

الشــرطة.. حتــى بعــد انصرافــك.. فقــط أَعِــد لــي ابنــي.......«

رد عليها بلامبالاة:

»انــا صاحــب البيــت كمــا قلــت لــك.. مــن فضلــك غــادري البيت 
أنــت وابنتــك وابنــك.. لــو وجدتيــه.. والآن.. حــالً.. أريــد الذهــاب 

لحجرتــى للنــوم.. هيــا غــادري ســريعًا !«

أخيرًا تمالكت نفسها:

»هــذا بيتــى أنــا.. لقــد تنازلــت لــي صاحبتــه عنــه قبــل موتهــا 
ومعــي عقــد بهــذا.. أيــن طفلــي وكيــف دخلــت البيــت ؟!.. لقــد 
كانــت كل الأبــواب والشــبابيك مغلقــة.. كيــف دخلــت البيــت.. أنــت 
لــص ؟!.. ســرقت ابنــي وجئــت لتســاومني علــى الفديــة.. أيــن 

مــازن؟......«
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وصرخــت في وجهــه وهــي تنطــق ســؤالها عــن ولدهــا.. حتــى 
ــه مجــرد  ــه رغــم أن ــادرة أن تؤذي ــا ق ــا وظــن أنه ــارس منه ــل ف أجف
ــا الأطفــال كائنــات مزعجــة والأمهــات  شــبح.. وفكــر في نفســه حقً
عندمــا تفقــد أحــد صغارهــا تتحــول فجــأة لمخلوقــات مرعبــة وبــدأ 
ــزال شــابة.. ملامحهــا رقيقــة ولكــن قــادرة أن  يتأملهــا.. أنهــا لا ت
تعطــي.. لــو أرادت.. تعبيــرات خشــنة.. متوســطة الطــول ورشــيقة 
القــد.. بشــرتها خمريــة ناعمــة ولكــن شــفتاها رفيعــة تزمها في خط 
ــورة.. شــعرها أســود قصيــر  قاســي عنــد الغضــب والاســتعداد للث
وممــوج.. ولكــن امــرأة بجمالهــا لا حاجــة لهــا للشــعر الطويــل لتثبــت 
أنوثتهــا المندثــرة تحــت عينيهــا المنتفخــة وأنفهــا الصغيــر الأحمر من 
كثــرة البــكاء.. إنهــا امــرأة حزينــة تمــام كزوجتــه.. وشــعر تجاههــا 
بالقــرف وبقليــل مــن الشــفقة.. في آن واحــد لا يعــرف كيــف ؟!...

إنهــا تثيــر جنونــه.. مــاذا يفعــل بهــا؟!.. هــو فقــط يريدهــا 
خــارج منزلــه.. فعــاد يبتســم في وجههــا وقــال لهــا:

شــكلي  يغــرك  لا  مســن..  شــبح  أنــا  الجميلــة..  »ســيدتي 
الشــاب.. ولكنــي في الحقيقــة في عمــر جــدك أو أكبــر قليــاً.. 
ولا طاقــة لــي لتحملــك أنــت وطفليــك في بيتــي.. اذهبــي حــالً مــن 

وإلا.....« بيتــي.. 
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قاطعته غير متفكرة في كلماته.. صائحة في وجهه:

»مــاذا ســتفعل أيهــا المعتــوه؟.. للمــرة الأخيــرة اســألك أيــن ابنــي 
مازن؟!.......«

فصاح في وجهها هو الآخر بدوره قائلً: 

إعــان  همــك  مــا  وكل  عفريتــا..  شــبح..  إنــي  يهمــك  »لــم 
مــن  لــم تخرجــي  لــو  لــك  مــاذا ســأفعل  لــي وســؤالي  التحــدي 
ــا كرجــل وعندمــا كنــت  ــة ســيدتي.. أن ــي؟!.. يبــدو أنــك مجنون بيت
علــى قيــد الحيــاة.. كنــت لــو رأيــت ظلــي خلفــي لخفــت منــه وليــس 
شــبح طويــل وعريــض مثلــي.. تبــأ لــك !.. خــافي منــي قليــاً.. علــى 

الأقــل احترامًــا لســني حتــى.......«

نفســها  التــي عاشــتها مؤخــرا وجــدت  المصائــب  برغــم كل 
تبتســم مــن طريقتــه الســاخرة في الــكلام عنهــا وعــن رد فعلهــا 

تجــاه...

»وهــل يبــدو لــك أنــى امــرأة تخــاف حتــى ولــو مــن شــبح كمــا 
ــول....«  تق

فباغتها قائلً:

»إذن لمــاذا لا تأتــى وتعتصــري شــفتاي في قبلــة ثــم تغــادري 
بيتــي؟!«
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عادت للابتسام رغمًا عنها وقالت مستهزئة به:

علــى  قــادر  لايــزال  فإنــه  شــبحًا  الرجــل  صــار  لــو  »حتــى 
التحــرش!!«

فنظر لها وعلى شفتاه ابتسامة عريضة وقال:

ــة..  ــر مهذب ــات غي ــا مخلوق ــا معشــر الرجــال أنن ــرف أنن »اعت
ــع.. وأنــت شــهية  ــا قبلنــي وغــادري بســام.. قوامــك رائ ولكــن هي

ــة خــوخ طازجــة....« كحب

ــض  ــم تقب ــن يدهــا ل ــه ولك ــل ســريع لوقاحت ــرد فع ــه ك فصفعت
ــا شــبح.. تمتمــت لنفســها! ــه حقً ــواء.. إن ــى اله ســوى عل

فقال لها:

»لمــا محاولــة الصفــع ؟! .. أنــتِ غيــر ودودة.. شــبح وســيم مثلــي 
يطلــب منــك قبلــة بــدلً مــن تقبيلــه وشــكره تحاولــي ضربــه؟!.. أنــت 

فظــة ياســيدتي الجميلة.....«

»لو كنت شبح حقًا.. أتوسل لك قل لي أين طفلي ؟«

»عادت للخبل«.. قال فارس في نفسه...

لــن  فأنــا  بيتــي..  لتغــادري  الصبــاح  حتــى  فقــط  »أمامــك 
اســتضيفك أكثــر مــن ذلــك.. فأنــت مزعجــة وتبكــي كثيــرًا وحتــى 
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ــا معبــود  رفضتــي تقبيلــي بوقاحــة.. كيــف تجرؤيــن وأنــا كنــت يومً
النســاء عندمــا كنــت علــى قيــد الحيــاة ؟!....« 

وذم شفتيه سخطًا !.. فتذللت له دامعة:

»ســأفعل أي شــيء تطلبــه منــي ولكــن قــل لــي أين مــازن ابني؟.. 
ارجــوك.. أنــا أم فقــدت طفلهــا.. ألــم يكــن لك أطفــال يومًا؟!«

»أنت مخبولة كليًّا«.. عاد يتحدث لنفسه بصوت خفيض...

الدخــان الأبيــض مــأ المــكان.. بــا مقدمــات.. لدرجــة جعلــت 
الرؤيــة تــكاد تكــون مســتحيلة.. ويــارا التــي كانــت قــد جلســت أرضًــا 
القرفصــاء مستســلمة لبــكاء مريــر.. تملكهــا الذعــر.. وحاولــت 
ــرة »مــي« ولكــن فجــأة الأرض هــي  الوصــول لحجــرة بنتهــا الصغي
الأخــرى رقصــت تحــت مــن قدميهــا.. وصــار عثيــرًا عليهــا أن 
تســتطيع تحريــك قدمهــا وتخطــو خطــوة واحــدة.. حتــى بلاطــات 
البيــت بــدأت تغــادر أماكنهــا وتطيــر في الهواء.. نظــرت اتجاه فارس 
فلــم تتمكــن مــن رؤيتــه.. فليــس أمامهــا ســوى الضبــاب الــذي ظهــر 
كســحر أســود صنعــه فــارس ليخيفهــا.. ووجــدت نفســها تغــرق في 
ــة في بحــر أو  ــا غارق ــارد وكأنه ــاء ب ــا م ــم حمله ــة ســريعة.. ث دوام
ــا..  ــا.. وظنــت أنهــا تمــوت حقً محيــط.. كاد أن يتوقــف قلبهــا رعبً
فالتنفــس لــم يكــن بإمكانهــا.. ولــم تعــد تــرى شــيئًا.. إنهــا دومًــا 
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ــاة فقــط ابنتهــا..  ــى المــوت ولا تجــده.. ويربطهــا بالحي ــت تتمن كان
إنهــا صغيــرة علــى اليتــم.. وخاصــة إذا كان الأب كزوجهــا.. بــا 

نفــع!

ارهقتهــا محاولــة التشــبث بالحيــاة.. محاولــة التنفــس وســط 
هــذا الدخــان الابيــض الخانــق الــذي يحيــط بهــا مــن كل اتجــاه.. 
ارهقتهــا حتــى محاولــة تحريــك أي جــزء مــن جســدها بعــد الشــلل 
الــذي تملــك كل عضــو مــن اعضــاء جســمها.. إنهــا عاجــزة عــن أي 
شــيء وكل شــيء.. فقــط رأســها لازال يعمــل.. وعينيهــا تفتحهــا 
بصعوبــة لتحمــى نفســها مــن الحرقــة التــي شــعرت بهــا بمجــرد 
وصــول هــذا الدخــان الابيــض اللعــن لأنفهــا وعينيهــا.. جاهــدت 
كثيــرًا.. ثــم استســلمت أخيــرًا.. للدخــان الحــارق والمــاء الغزيــر 
الــذي لا تعلــم مــن أيــن جــاء.. إنــه المــوت بعينــه.. همســت لنفســها.. 
مودعــة حيــاة لــم تعشــها.. لــم تحقــق بهــا شــيئًا.. ســوى الــزواج 
والخلفــة.. وفكــرت أن زواجهــا لــم يكــن أكثــر مــن جريمــة اجتماعيــة 
ارتكبتهــا في حــق نفســها وفي حــق طفليهــا عندمــا لــم تختــار لهمــا 
أب صالح.. إنها تســتحق أن تعاني.. أخبرت نفســها وهي تســتقبل 

المــوت بصــدر رحــب.. ولكــن ابنتهــا.. مــن ســيعتني بهــا؟

مــن حــال إلــى حــال تغيــر حالهــا.. أن فــارس قــرر خطفهــا إلــى 
جزيــرة شــيطانية لا أحــد يعلــم عنهــا شــيئًا.. فوجــدت نفســها في كهــف 
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كبيــر بــه ينبــوع مــاء.. ولكــن مــاء لونــه غريــب.. لونــه أحمــر بعــض 
الشــيء وكأنــه مختلــط بدمــاء.. أو لــوث بهــا.. كانــت مقيــدة في ركــن 
مظلــم بسلاســل حديديــة.. وتجلــس علــى قمــة حجريــة.. فتفحصــت 
المــكان الشــيطانى الموجــودة بــه.. فوجــدت بــه الكثيــر مــن الفئــران 
الكبيــرة الحجــم.. مرعبــة الهيئــة.. إنهــا فئــران ســوداء.. لا تشــبه أي 
نــوع مــن الفئــران التــي شــاهداتها في حياتهــا.. وبــدأت تلــك الفئــران 
تقتــرب منهــا وتشــتم قدميهــا العاريــة مــن أي حــذاء.. فقاومــت كثيــرًا 
لتحــرر قيدهــا القاســي.. فلــم تســتطيع تحريــر نفســها وتنجــو بعيــدًا 
عنهــا.. الفئــران ســتأكلها وينتهــي أمرهــا.. هكــذا قالــت لنفســها وهــي 
تبكــي.. ومــن قلــة حيلتهــا وجــدت نفســها تبصــق علــى الفئــران التــي 
ــرق  ــا تحت ــي تبصــق عليه ــران الت ــإذا بالفئ ــا.. ف ــراب منه تحــاول الاقت
فــورًا وتبتعــد عنهــا وهــي تصــرخ صراخــات شــيطانية ملعونــة لــم 
تســمعها مــن قبــل.. وعندمــا تبتعــد عنهــا تلــك الفئــران الشــيطانية.. 

ــا لدرجــة التفحــم !... ــرق تمامً تجدهــا تحت

ــا ثعابــن  ــاك أيضً ــة لنفســها.. هن ــم.. أكــدت باكي إنهــا في الجحي
تتلــو في جانــب مــن الكهــف.. بمجــرد مــا وقــع بصرهــا علــى تلــك 
ــد تضاعــف  ــل لق ــا.. ب ــزداد حجمه ــر وي ــر وتكب ــا تكب ــن وجدته الثعاب
حجمهــا عــدة مــرات كلمــا تأملتهــا.. لقــد بــدأت تســد عليهــا الكهــف 
اللعــن بحجمهــا الــذي مــازال يتمــدد.. والأنيــاب الشــريرة التــي تخــرج 
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مــن فمهــا ويقطــر منهــا الســم والنــار والغضــب.. وهــي مازالــت مقيــدة 
عاجــزة عــن أي محاولــة للهــرب.. وإذا بثــاث ثعابــن ضخمــة مرعبــة 
تقــف أمامهــا منتصبــة.. فتوقعــت انقضائهــم الفــوري عليهــا.. وظنــت 
أنــه المــوت أخيــرًا جــاء ليرحمهــا.. اقتــرب منهــا الثعبــان الأول.. حتــى 
لصــق وجهــه القبيــح بوجههــا.. فحاولــت البعــد عنــه قــدر الإمــكان 
أن  لدرجــة  نــاب ســنه الحــاد في جانبهــا.. جــرح عميــق  فجرحهــا 
أحشــائها ظهــرت وكبدهــا تجلــى للعيــان.. فنظــرت لجانبهــا المشــقوق 
خــارج  تدلــى  الــذي  الــوردي  »كبدهــا«  متأملــة  أحشــائها..  متأملــة 

جانبهــا.. فصرخــت مرعوبــة في الثعابــن:

»اذهبوا عني.. اذهبوا عني.. اذهبوا عني.......«

وظلــت تصــرخ في الثعابــن.. وكلمــا صرخــت تضــاءل حجــم 
الثعابــن وقــل عددهــا.. فعــادت تصــرخ بــكل مــا تبقــى بهــا مــن 
ــا.. واذا بجرحهــا البشــع  جهــد وقــوة فــاذا بالثعابــن تختفــي تمامً
هــو الآخــر يختفــى تدريجيًّــا وكأنــه لــم يكــن ولــم يحــدث.. فهــدأت 
لحظــات قليلــة.. تفكــر كيــف تخلــص نفســها مــن قيودهــا لعلَّــى 
ــه يفــك ســحر قيودهــا وتختفــي هــي الأخــرى..  ــاك شــيء تفعل هن

لعلهــا قيــود وهميــة كالفئــران والثعابــن وجرحهــا...

دقائــق طويلــة مرعبــة مــرت عليهــا وهــي تفكــر.. فقــط تفكــر 
فهــى عاجــزة عــن فعــل غيــر ذلك.. تفكر كيف تحــرر يديها وقدميها 
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مــن القيــود الحديديــة التــي كانــت تعتقلهــا في هــذا المــكان المرعــب.. 
فمــا يحــدث لهــا فــوق الخيــال.. فــوق قــدرة البشــر علــى تحمــل 
مــا يرعــب القلــب ويشــيب لــه شــعر الــرأس.. الحــرارة مــن حولهــا 
ترتفــع كلمــا مــرت دقيقــة أخــرى وهــي في مكانهــا.. والألــم صــار لا 
يحتمــل مــن حــرارة قيودهــا الضيقــة علــى معصمهــا النحيــل.. وعــم 
ــة في جســدها المنهــك.. لقــد كانــت في  إحساســها بالوهــن كل خلي
بيتهــا آمنــة مطمأنــة.. ثــم تحــول كل مــا حولهــا لجحيــم.. فقــط 
لأنهــا لــم تنصــت لأوامــر الشــبح الملعــون »فــارس«.. ربمــا مــا تشــعر 
بــه وتــراه أمامهــا غيــر حقيقــي ولا وجــود لــه ســوى في رأســها 
ــث هــذا  ــون عب ــا حــد الاحتضــار.. وربمــا يك ــه يؤلمه ــوم ولكن المحم
الشــبح اللئيــم بأفكارهــا ووساوســها وجعلهــا تــرى مــا تــرى وتســمع 

مــا تســمع وتشــعر بمــا تشــعر.. وقالــت لنفســها:

ــن أجــد أمامــي  ــه.. ول ــوس وسأســتيقظ من ــا فقــط في كاب »أن
وعقلــى  أوهــام..  إنهــا  أراهــا..  التــي  الأهــوال  هــذه  مــن  شــيئًا 
الباطــن يعــرض لــى أســوأ مخاوفــه.. إنهــا.. خيــالات فقــط في 
ــان وكل  ــي يلعب ــام عين ــي أم ــي وابن ــي.. سأســتيقظ لأجــد ابنت ذهن
شــيء بخيــر.. هــذا مجــرد كابــوس لاشــيء بــه حقيقــي أو حتــى 

منطقــي.....«
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وأغمضــت عينيهــا.. وبــدأت بالعــد مــن واحــد لعشــرة لتوقــظ 
ــرة  ــا م ــح عينيه ــة أن تفت ــكار مــن ســباته متأمل ــل بالأف ــا المثق عقله
أخــرى وتجــد نفســها خــارج الجحيــم الــذي لا تــدري كيــف دخلتــه 

ــاذا؟!... أو لم

وفتحــت عينيهــا فوجــدت ســلحفاة كبيــرة بعــض الشــيء تلثــم 
قدميهــا العاريــة بفمهــا الــذي يشــبه فــم معظــم الزواحــف.. فخافــت 
»يــارا« أكثــر وصرخــت في وجــه الســلحفاة لتبتعــد عنهــا.. فــكان 
ــارا  للســلحفاة نظــرة غيــر مباليــة وظلــت مكانهــا تقبــل قدميهــا وي
مرعوبــة تحــاول جــذب قدميهــا بعيــدًا عــن فــاه تلــك الســلحفاة التــي 

ظهــرت مــن العــدم أو مــن ركــن خفــي عــن نظرهــا !

الحــرارة المرتفعــة لقيــود يــارا بــدأت تتــرك أثــر علــى يديهــا 
وقدميهــا.. كحــرق بســيط ولكــن موجــع للغايــة.. فــإذا بالســلحفاة 
تلعــق تلــك الحــروق البســيطة فتختفــي في لحظــة وكأنهــا لــم تكــن.. 
ويــارا لا تــدري مــاذا يحــدث ؟!.. ولكنهــا بــدأت تشــعر بالطمأنينــة 
لوجــود تلــك الســلحفاة.. أنهــا صديقــة وليســت عــدوة.. أنهــا روح 
طيبــة جــاءت لتســاعدها.. فتوقفــت يــارا عــن مقاومــة محاولــة 
الســلحفاة للقــرب منهــا وأغمضــت عينيهــا تاركــة الســلحفاة تفعــل 
مــا تريــد بهــا.. وفجــأة تحــررت تمامًــا.. فنظــرت للقيــود في يديهــا 
وقدميهــا فــإذا بهــا قــد اختفــت.. حتــى ثوبهــا الــذي كان اتســخ 
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وتمــزق عــاد وكأنــه جديــد.. كل شــيء ســحري في هــذا المــكان وغيــر 
مألــوف بالمــرة.. وعــادت الســلحفاة إلــى جحرهــا الــذي لــم تراهــا 
يــارا وهــي تخــرج منــه زاحفــة اتجاههــا.. فودعتهــا يــارا بلمســة 
ــة الخــروج  ــم تخــف منهــا.. ومشــت محاول ــى ظهرهــا ول ــة عل حاني
مــن هــذا الكهــف الشــرير فــإذا بهــا تلمــح ضــوء في نهايتــه .. وكأنــه 
ــاً..  ــا كان الوقــت لي ــت في بيته ــا كان ــا عندم ــار.. مــع أنه ــور النه ن
ربمــا الشــمس أشــرقت وهــي لا تــدري.. وربمــا هــي في مــكان 

ــا ! ــي نعرفه ــة الت ــن الطبيع غامــض لا يخضــع لقوان

الكهــف..  لبــاب  أخيــرًا  وصلــت  حتــى  ومشــت..  مشــت.. 
فتقدمــت لتخــرج منــه فاكتشــفت أن مــا تــراه بــاب للكهــف مــا هــو إلا 
مــرآة تعكــس صورتهــا هــي إذا اقتربــت منهــا وخلفهــا شــاطيء بحــر 
أو بحيــرة.. رغــم أنهــا لا زالــت في الكهــف المظلــم المرتفــع الحــرارة 
وخلفهــا المخلوقــات الغريبــة الضخمــة التــي ظهــرت لهــا منــذ قليــل 

واختفــت في إحــدى زوايــا الكهــف الكبيــر المرعــب...

أطالــت النظــر في تلــك المــرآة.. إنهــا تــرى نفســها ولكــن مــا 
خلفهــا تــراه شــيئًا آخــر.. فقــررت كســر تلــك المــرآة.. يجــب أن 
تخــرج.. الحــرارة خانقــة والمخلوقــات المخيفــة خلفهــا تزئــر وكأنهــا 
ســتعود وتهجــم عليهــا مــرة أخــرى.. لــم تبحــث كثيــرًا حتــى وجــدت 
حجــر متوســط الحجــم فحملتــه وهنــا بكلتــا يديهــا الرقيقــة واقربت 



- 61 -

في حــذر مــن المــرآة وهــي تنــوي كســرها.. ربمــا خلفهــا مخــرج لهــا 
أو كابــوس جديــد!

ــرة أخــرى  ــه م ــم تنكســر.. فرمت ــرآة فل ــى الم رمــت الحجــر عل
فلــم تنكســر.. فحملتــه وابتعــدت قليــاً خطــوات للخلــف ورمتــه في 
محاولــة أخيــرة لكســر المــراة فحــدث صــدع صغيــر في المــرآة ولكنهــا 
لــم تنكســر وظهــر بهــا شــيء غريــب جعــل يــارا ترجــع خطــوة للخلــف 
في ذهــول ممــا رأتــه أمامهــا وعكســته المــرآة التــي يبــدو أنهــا هــي 

الأخــرى جــزء مــن الجحيــم الــذي وقعــت بــه!

لقد عكست لها المراة صورة زوجها »جاسر« !

كان متعــب باكــي العينــن.. علــى غيــر عادتــه.. التــي لا تحمــل 
هــم لشــيء مهمــا كان وكأنــه يعيــش فــوق النــاس لا بينهــم !.. وكان 
ــب.. وكان..  ــا القل ــض لرؤيته ــي ينقب ــس الســجون الت ــدي ملاب يرت
وكأنــه كبــر عشــرون عامًــا علــى عمــره.. هزيــل البنيــان.. فقــد 
الكثيــر مــن وزنــه وشــبابه ولمعــان عينيــه التــي كانــت دائمــة الابتســام 
حتــى عندمــا كان الموقــف يســتحق الشــعور بالمســئولية أو الحــزن.. 
وخلفــه عشــرات المســاجين.. يرتــدون مثلــه ملابــس ســجون قــذرة 

ــا! ــا وحزنً وممزقــة.. ولكــن هــو كان أكثرهــم عبسً
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رأتــه بــا حــول ولا صاحــب.. ومــن حولــه بعــض الرجــال الذيــن 
يتكلمــون عليــه لا معــه.. لســبب مــا.. ويســخرون منــه ويشــيرون 
عليــه وكأنــه نكتــة مجلســهم.. لــم تكــن تســمع كلامهــم وكأنهــا 
تشــاهد فيلــم صامــت ولكــن حزيــن.. حزيــن لدرجــة أنهــا شــعرت 

ــا! ــم أو زوجه ــى حــال بطــل الفيل بالشــفقة عل

ســريعًا..  دموعهــا  فنزلــت  أكثــر..  المشــاهدة  تتحمــل  ولــم 
وشــعرت أن هنــاك يــد قاســية تطعنهــا عــدة طعنــات متتاليــة في 
قلبهــا الــذي تحمــل أكثــر ممــا ينبغــي.. فمســكت الحجــر مــرة 
اللعينــة بالحجــر  المــرآة  أخــرى واســتجمعت كل قواهــا وقذفــت 
ــه.. فانكســرت المــرآة هــذه المــرة فاهتــزت الأرض مــن  الــذي تحمل
تحــت قدميهــا وانهــارت المــرآة تمامًــا وتحــول كل زجاجهــا لقطــع في 
حجــم حبــات الســكر تحــت قدميهــا وظهــر مــن خلفهــا جســر طويــل 

مــن الخشــب والحبــال!  

فصعــدت عليــه بــا أدنــى تفكيــر.. إنهــا في الحجيــم عينــه 
فمــاذا يمكــن أن يحــدث لهــا أســوء؟!

كان الجســر يوصــل بــن الكهــف وأرض أخــرى بعيــدة.. بهــا 
أشــجار عاليــة.. واطمنــت بنــور النهــار الــذي ظهــر حولهــا لا تعــرف 
نصــف  دقائــق..  عشــر  الجســر..  فــوق  كثيــرًا  مشــت  كيــف؟!.. 
ســاعة.. ســاعة.. كان هــذا إحساســها بمــدة بقائهــا علــى الجســر.. 
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ولكــن الجســر يطــول ويطــول ويتأرجــح مــن تحــت قدميهــا كلمــا 
تحركــت حركــة ليســت محســوبة الخطــى.. هدهــا التعــب فجلســت 
قليــاً وســط الجســر علــى أرضــه الخشــبية ونظــرت بحذر لأســفلها 
وأســفل الجســر، فوجــدت ميــاة.. ميــاة كثيــرة.. أشــبه بميــاة نهــر !

إنهــا تجيــد الســباحة.. ففكــرت إنــه يمكنهــا القفــز إلــى هــذا 
النهــر ربمــا تصــل إلــى أرض.. ربمــا ينتهــي كابوســها اللعــن هــذا 
الــذي انهكهــا.. ربمــا تعــود لطفلتهــا وبيتهــا.. وقفــت لحظــات تســتجمع 
شــجاعتها لتقفــز.. لقــد اكتشــفت إنهــا مهمــا صــارت علــى هذا الجســر 
لــن تصــل لشــيءٍ أو جهــة أخــرى.. إنــه أشــبه بمتاهــة بــا نهايــة وكأنــه 
جســر مســحور لا ينتهــي.. فقــط لــه بدايــة ولكنهــا نهايتــه وهميــة في 
ــة في عقلهــا.. لقــد قــدرت  ذهنهــا فقــط.. مجــرد صــورة غيــر حقيقي

الوقــت الــذي بقيتــه عليــه.. إنــه وقــت طويــل كمــا ظنــت...

الأشــجار  وســط  تقبــع  التــي  منــه  الأخــرى  الجهــة  وهــذه 
ــا كالســراب  ــة.. تمامً ــر حقيقي ــة غي والخضــرة فقــط صــورة ذهني
وســط الصحــراء.. وفكــرت قليــاً لمــاذا لا يكــون النهــر أيضًــا صــورة 
ــه.. إنهــا لــم  ذهنيــة فقــط في عقلهــا المحمــوم ؟!.. الــذي ابتليــت ب
تعــد قــادرة علــى التفريــق بــن الوهــم الخيــال والواقــع.. ولــذا 
ــر.. الخطــر  ــز في النه ــى الجســر أو القف ــاء عل ــا البق تســاوى لديه
ــاذا ستخســر ؟! ــا أن تجــرب.. م ــذا عليه ــن.. ل موجــود في الحالت
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كادت أن تقــع أكثــر مــن مــرة وهــي تحاول الوقــوف على قدميها 
وســط الجســر الخشــبي المتحــرك.. وهبــت ريــاح شــديدة فجــأة 
جعلــت الجســر يتحــول لأرجوحــة.. فتخبطــت يمينًــا وشــمالً وهــي 
تتشــبث بــكل مــا تبقــى لديهــا مــن قــوة بأســوار الجســر المصنوعــة 
ــي  ــة الت ــاح العاتي ــرًا في وجــه الري ــال الغليظــة لتقــف أخي مــن الحب
هبــت مــن جهــة نهايــة الجســر وكادت أن تعيديهــا لداخــل الكهــف 
المظلــم الخانــق الأجــواء مــرة أخــرى بــكل مخلوتــه المرعبــة ووحوشــه 

الأســطورية.. وظهــر بــا مقدمــات »مــازن« ابنهــا !

ظهــر هنــاك في الطــرف الآخــر، مــن الأرض الــذي يوصــل إليهــا 
الجســر.. ويرتــدي نفــس الملابــس التــي كان يرتديهــا يــوم كاد أن يــأكل 
ــون  ــده.. نفــس البنطل ــا وال ــي كان يدخنه ــة مخــدر الحشــيش الت قطع
الأزرق القصيــر والــــ »تــى شــيرت« الأصفــر.. وكان وجهــه أبيــض يــكاد 
يضــيء مــن الصحــة والجمــال.. وشــعره أســود وناعــم ومصفــف علــى 
ــه  ــدي حذائ ــا.. ويرت ــراه دائم ــت تفضــل أن ت ــا كان ــا كم ــب.. تمامً جان
الرياضــي الأبيــض ويلهــو فــوق حصانــه الخشــبى الــذي اشــترته لــه في 
عيــد ميــاده الأخيــر.. ووقتهــا عنفهــا زوجهــا علــى شــراء لعــب غاليــة 
كتلــك لطفلهمــا الأكبــر !.. كان رائــع وكأنــه طفــل يســكن قصــة خياليــة 
وحولــه زهــور مختلفــة الألــوان والأرض مــن تحتــه جميلــة الخضــار.. 
فشــجعها كل هــذا وخاصــة رؤيــة صغيرهــا.. فعــادت تركــض مــرة 
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أخــرى بجنــون في محاولــة مســتميتة لعبــور هــذا الجســر الــذي لا 
ــه  ــا جــرت علي ــه.. كلم ــا مشــت علي ــي ويتمــدد طــوال الوقــت كلم ينته
أكثــر اكتشــفت بعجــز وحــزن إنهــا لازالــت في نفــس مكانهــا وإنهــا بعيــدة 

تمــام البعــد عــن ولدهــا المفقــود!

ــس وســط الجســر  ــادت تجل ــب مــن الركــض.. فع ــا التع وقتله
وتتأمــل صغيرهــا الــذي لــم يشــعر بوجودهــا قريبــة منــه والــذي لا 
تصــل اليــه مهمــا فعلــت لتصــل.. بــل كان مشــغولً باللعــب بحصانــه 

ولــم يــدرك وجودهــا بعــد !

ــراه.. يكفــي  ــا ت ــة.. يكفــي أنه ــا نهاي ــه ب ــا أن تتامل كان يمكنه
أنــه بخيــر أمــام عينيهــا.. ربمــا يحــدث شــيء وتهــرب مــن كابوســها 

أو جحيمهــا هــذا!

اســتيقظت مــن فرحــة رؤيتــه علــى عــودة الريــاح الشــديدة 
ــوة  ــرة التشــبث بشــيء.. فمــن ق ــم يفيدهــا هــذه الم ــرة أخــرى ول م
ــار الجســر.. وأمســكت يائســة  ــف.. ينه ــدري كي ــدأ.. لا ت ــاح ب الري
مــن النجــاة بحبــال الجســر فــإذا بالحبــال تتحــول في قبضــة يدهــا 
لرمــال ناعمــة.. ووجــدت نفســها تهــوى بســرعة لأســفل اتجــاه النهر 
وتعجبــت عندمــا ألقــت نظــرة وجلــة علــى النهــر مــن وجــود صخــور 
ــى  ــا او عل ــت عليه ــو وقع ــا ل ــا إرب ــة إربً ــا ممزق ــد تقتله ــه ق حــادة ب

ــا... الأقــل قــد تكســر كل عظامه



- 66 -

للنهــر كانــت  لحظــات الســقوط مــن الجســر وحتــى تصــل 
طويلــة.. وتذكــرت بهــا الكثيــر مــن الذكريــات.. تذكــرت ليلــة زفافهــا 
التــي انتهــت بفقدهــا لعذريتهــا.. وتذكــرت أول يــوم في رمضــان لهــا 
ــح كان  ــرة فقــط لأن المل ــا خناقــة كبي ــف افتعــل زوجه ــا وكي في بيته
زائــد في الطعــام.. وتذكــرت أيضًــا لحظــات الــولادة التــي مــرت 
عليهــا مرتــن.. وعندمــا أخرجــوا ابنهــا مــن رحمهــا الــذي حملتــه 
تســعة أشــهر متعبــة حملــوه فــورًا اســم والــده وصــار عــار عليــه 
ــى وهــن.. وكادت  ــا عل ــه وهن ــي حملت ــاده أحــد باســم امــه الت ــو ن ل
تمــوت وهــي تخرجــه للحيــاة وتذكــرت طفلتهــا »مــي«.. إنهــا صغيــرة 

ــو ماتــت ودمعــت... تحتاجهــا.. مــن ســيعتني بهــا ل

قبــل الوصــول لســطح النهــر والصخــور القاتلــة في حالــة الوقوع 
عليهــا وجــدت جســد ضخــم يحملهــا.. ثــم يرتفــع بعيــدًا محلقًــا 
بهــا.. جلســت علــى جســد المخلــوق الــذي حملهــا لتــراه جيــدًا.. إنــه 

تنــن كبيــر!

>>>
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شبح فوق العادة !
طــار بهــا المخلــوق الكبيــر عاليًّــا.. إنــه يشــبه التنــن الــذي 
ــدأ كل شــيء  ــه أجنحــة ضخمــة.. ب ــة.. ل ــراه في الأفــام  الأجنبي ت
صغيــر مــن حولهــا.. لقــد رفعهــا عاليًــا.. أعلــى حتــى مــن ناطحــات 
الســحاب التــي ســمعت عنهــا في بــاد لــم تطئهــا قدمهــا التــي لــم 
تغــادر مصــر يومًــا.. لــم تتعــرف علــى مكانهــا.. وأي بلــد هــي بهــا.. 
وتطيــر فوقهــا.. فقــط هنــاك مســطحات مائيــة وأشــجار كبيــرة.. 
ولا شــيء مميــز.. لقــد فقــدت قدرتهــا علــى التميــز بــن الواقــع 
ــا  ــن«.. إنه ــوب »تن ــه رك ــذي يتخلل ــال هــذا.. ال ــال.. وأي خي والخي
خائفــة مــن الســقوط.. إنهــا تهلــوس وتهــزى ولا تفهــم شــيئًا.. إنهــا 

خــارج قوانــن المــكان والزمــان والمنطــق والعقــل!

حياة بلا حياة

وبشر لا تعرف البشرية

وهناك وجع..بين الضلوع

هناك طفل بداخلي..

يبكي تحت برد المطر مفزوع...

والعجيب حقًا..
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إنه ليس في عيني دموع...

فهل يبكي ميت..

تركوه في قبره..بلاشموع...

قلبه..صار..

لا يغضب..لايفرح..

لايتمنى..لايفتقد..

فقط قلبه صار..

شيء بارد..في ثلاجة الموتى

على أحد الأرفف..

بعيد عن..

مظاهر الحياة.. مرفوع...

ليست هناك حياة..

فقط...

وحوش ضارية في غابة..

الكبير يأكل بلارحمة الصغير..
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وانتهى الموضوع...

والكل للظلم..

استسلام..ومنح بركاته..

صدقًا.. في عبث وخشوع...

وأغمضــت عينيهــا.. التعــب هــو الإحســاس الحقيقــي المتبقــي 
لهــا.. فــكل مــا حولهــا يخبــر مــا تبقــى مــن عقلهــا المحمــوم بأنــه محــض 
هــاوس وتخريــف روح هدهــا الحــزن.. ونامــت ســريع حيــث مكانهــا 

فــوق ظهــر التنــن الطيــب الــذي أنقذهــا مــن الهــاك الأكيــد!

»ســيدتى.. هــل أنــت بخيــر اليــوم.. لقــد نمتــي يــوم ونصــف.. 
وأنــا لــم أشــأ أيقاظــك.. الطبيــب أخبرنــى أنــك بحاجــة للنــوم 
ــك الشــديدة في  ــت عاجــزة عــن الأكل لرغبت ــك كن ــام.. ولكن والطع

النــوم.. فتركتــك للراحــة«

ــارا عينيهــا ببــطء وحــذر لتجــد نفســها في ســريرها  فتحــت ي
ــر  ــل عمرهــا أو أكب ــة في مث ــا امــرأة جميل ــرًا.. ووجــدت أمامه أخي
كانــت  الســابقة..  الكلمــات  مصــدر  هــي  كانــت  أعــوام  ببضعــة 
ممشــوقة القــوام ووجههــا رقيــق.. وترتــدي فســتانًا يبــدو قــديم 
التصميــم بــه ورود بنيــة ولونــه أخضــر.. وتجمــع شــعرها في كعكــة 
أنيقــة خلــف رأســها.. كانــت تلــك المــرأة رغــم بســاطة مظهرهــا، 
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أنيقــة وكأنهــا هاربــة مــن أحــداث فيلــم أبيــض وأســود.. كل شــيء 
ــك المــرأة أعــاد  ــب ووقــور بعــض الشــيء.. كل شــيء في تل بهــا مرت
ــم  ــا للجحي ــي عــادت لتوهــا مــن زيارته ــارا« الت ــاً ل »ي ــدوء قلي اله
ذاتــه.. ولكــن مــن تلــك المــرأة.. تســألت يــارا بينهــا وبــن نفســها 

وكيــف عــادت لســريرها و......

ابتســمت  توقفــت عــن طــرح الاســئلة علــى نفســها عندمــا 
»ناهــد« وأكملــت كلامهــا وكأنهــا قــرأت مــا في رأس يــارا مــن حيــرة:

ــذ ثــاث  ــه من ــي من ــذي طلبت ــق«.. ال »لقــد أرســلني عــم »توفي
أيــام خادمــة لتســاعدك بالبيــت.. أنــا أســمى ناهــد رومانــي متــى.. 
أنــا مســيحية.. النســاء هنــا ترفضنــي لهــذا الســبب.. زوجــي مــات 
ــك شــيء ولا  ــي لا أمل ــا مضطــرة للعمــل وخاصــة أن ــذ عــام وأن من
حتــى بيــت خــاص بــي.. ســأعمل لديــك ولــو حتــى مقابــل الطعــام 
والســماح لــي بالبيــات هنــا.. في أي مــكان لايهــم.. أعــدك ســأكون 

ــا في خدمتــك وتحــت أمــرك.....« دومً

لم تستوعب يارا كثيرًا مما قالت ناهد ولكنها همست لها بتعب:

»أين مي ابنتى.. وكيف عدت لهنا ؟!........«

تظاهــرت ناهــد بأنهــا لــم تفهــم مــا قالــت.. وردت علــى ســؤالها 
كاذبة:
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مغمــي  أمــس  وجدتــك  وأنــا  غرفتهــا..  في  نائمــة  »ابنتــك 
عليــك أمــام بــاب بيتــك فحملتــك لســريرك.. وكان رائــع أن يمــر 
دكتــور »ضيــاء« مــن أمــام البيــت في تلــك الســاعة فناديتــه وقــام 
بأســعافك.. أنــه شــخص رائــع يســاعد الجميــع بــا مقابــل.. فقــط 
أفــكاره مجنونــة بعــض الشــيء ولكنــه شــخص ســتحبيه جــدًا.. 

أقصــد ســتحبي شــخصيته الطيبــة للغايــة«

ابتسمت أخيرًا يارا فبدا عليها الاجهاد الشديد وقالت:

»مــن فضلــك احملــي لــي طفلتــي وأتــى بهــا إلــيّ.. أريــد أن 
أراهــا.....«

لــم تخــرج »مــي« مــن عناقهــا لمــدة ســاعة وناهــد تتأملهــا بنظــرة 
حنونــة وحســرة علــى فقدانهــا لأبنتهــا !

بالصغيــرة  أعتنــت  كمــا  دجاجــة صغيــرة..  ناهــد  أطعمتهــا 
ــا  ــك بأطعامه ــا المتســخة وقامــت كذل ــا ثيابه ــت له ــا وبدل وحمامته
علبــة »زبــادي« كاملــة.. وفرحــت يــارا ب »ناهــد« فرحــة كبيــرة.. أنها 
أشــبه بالجنيــة الطيبــة التــي في وجودهــا يكــون كل شــيء بخيــر.. 
فالبيــت صــار نظيــف في دقائــق والصغيــرة في ســريرها تلعــب.. 
ــداء  ــى في ارت ــا ويســاعدها حت ــم به ــن يهت ــارا نفســها وجــدت م وي
ثــوب نظيــف.. وحتــى شــعرها القصيــر الأســود.. تفاجــأت عندمــا 
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جلســت ناهــد خلفهــا علــى الســرير القرفصــاء لتعتنــي بــه وتمشــطه 
ــوة  ــت عن ــم وضع ــواح.. ث ــت الياســمين الف ــه بزي ــد أن عطرت ــه بع ل
ــن  ــارا في نفســها م ــر الشــفاه.. وتبســمت ي ــن أحم ــل م ــارا القلي لي
فعلتهــا تلــك.. ولكــن ناهــد قالــت لهــا بوجــه جــاد ولكــن يدفــع مــن 

ــراه للضحــك: ي

»لا يجــوز أن تجلــس الســيدة بعــد الخامســة في بيتهــا بــا زينــة 
وكحــل لعينيهــا.. فربمــا يأتــي لنــا ضيــف.. فأنــت ســيدة المنــزل 
ويجــب أن تكونــي دائمًــا في أبهــى صــورة.. وأنــت جميلــة ســيدتي.. 

فقــط أظهــري جمالــك وأهتمــي بــه......«

لــم تتعــود يــارا أن يناديهــا أحــدًا مــن قبــل ب »ســيدتي«.. فرغــم 
ــا  ــة القاهــرة إلا أنه ــة.. وتخرجــت مــن جامع ــا مهندســة زراعي إنه
بمجــرد زواجهــا برجــل أقــل منهــا علمًــا، تحولــت »لمــدام« أو »البيــت« 
أو في أحســن الاحــوال في المــرات القليلــة التــي تعــد علــى الاصابــع 
كان زوجهــا يناديهــا إذا خــرج معهــا في الشــارع باســم ابنهــا.. كان 

يناديهــا »مــازن« !!!

وضحكــت ولكــن عينيهــا كانــت دامعــة.. لقــد طمســت ملامــح 
روحهــا واختفــى كيانهــا كإنســانة مســتقلة لهــا اســم.. فقــط لأنهــا 

تزوجــت وأنجبــت!
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قطع أفكارها دخول ناهد عليها ومعها رجل!

كان شــابًا في الثلاثــن مــن عمــره علــى أقصــى تقديــر.. متوســط 
الطــول طيــب الملامــح.. بشــرته بيضــاء بعــض الشــيء ولكــن يبــدو أنــه 
ــا أغمــق قليــاً.. عينيــه واســعة  يتعــرض للشــمس كثيــرًا فأكســبته لونً
وشــفاهه رفيعــة وأنفــه صغيــرًا ولكــن شــامخ طــوال الوقــت.. ملابســه 
جميلــة وعصريــة جــدًا.. وكأنــه لا ينتمــي لأهــل الفيــوم.. رائحــة عطــره 
كانــت مريحــة للأعصــاب وجذابــة للرغبــة في المزيــد مــن تنســمها.. كل  
ــا إنــه قــرأ  ــا.. إلا نظــارة طبيــة كان يؤكــد بهــا دومً شــيء بــه كان مبهجً
الكثيــر مــن الكتــب.. تأملتــه يــارا الجالســة علــى الســرير.. وهــي تنتظــر 

أن تقدمــه لهــا ناهــد.. التــي شــرعت متكلمــة:

آتــى  لقــد  أســعفك ســيدتي..  الــذي  دكتــور ضيــاء..  »هــذا 
الكثيــرة......« مشــاغله  رغــم  عليــك  ليطمئــن 

ثــم رمقــت ناهــد دكتــور ضيــاء بنظــرة ماكــرة وكأن بينهما شــيء 
لا تعرفــه يــارا.. الممــددة علــى ســريرها مجهــدة ممــا حــدث لهــا.. 
فابتســم ضيــاء ابتســامة مريحــة رغــم تبــادل النظــرات الخبيثــة 
بينــه وبــن ناهــد.. ولكــن يــارا لــم تلاحــظ شــيئًا.. إنهــا فقــط تفكــر 
كــم ســيأخذ منهــا هــذا الطبيــب مقابــل خدماتــه الطبيــة.. فــا 
شــيء كان يومًــا مجانــي في حيــاة يــارا.. وهــي تريــد الحفــاظ علــى 
المــال القليــل الــذي تملــك حتــى تجــد مصــدر رزق مناســب.. وكأن 

ناهــد قــرأت أفكارهــا فســارعت تقــول:
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»دكتــور ضيــاء.. يرفــض دائمًــا التعامــل مــع أي شــخص يســكن 
قريتنــا علــى أنــه مريــض عــادى.. أنــه يــرى القريــة بأكملهــا أســرته 
الكبيــرة التــي يرعاهــا مجانًــا كلمــا أتــى لزيــارة أمــه وأخواتــه.....«

تكلم أخيرًا ضياء بصوت هادئ مطمئن:

»مــن دواعــي ســروري التعــرف عليــك مــدام يــارا.. طمئننــي 
علــى حالــك الآن.. أتمنــى أن تكونــي أفضــل........«

ركــز نظــره علــى وجــه يــارا.. التــي تعجبــت مــن نفســها التــي 
انتعشــت فجــأة لمجــرد تقابــل عينيهــا مــع عينــي ضيــاء العميقــة.. 
وكأن يــد رحيمــة امتــدت لقلبهــا وأشــعلت مصبــاح قــديم كان مطفئ 

بــه.. وقالــت في تلعثــم:

»أنا أفضل عما كنت.. فقط........«

ــا  ــت.. فهــل ماحــدث له ــه عــن مــا عان ــرددت كيــف تحكــي ل ت
كابــوس مزعــج.. أم هــاوس أم خيــالات.. وتســآلت أيــن »فــارس« 
الآن ؟!.. ذلــك الشــبح الشــرير .. وهــل هــي وحدهــا القــادرة علــى 
رؤيتــه؟ وهــل ســيظهر لهــا مــرة أخــرى ولمــاذا هــو مختفــي الآن؟.. 

قطــع عليهــا حبــل أفكارهــا صــوت ضيــاء:

»لن يقترب منك مرة أخرى.......«
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فسألته يارا:

»ماذا قلت يادكتور؟.........«

هــي لا تعــرف أن ضيــاء قــادر علــى قــراءة أفكارهــا بســهولة.. 
لا تعــرف أنهــا كلمــا ارتاحــت لــه كلمــا شــعر بهــا أكثــر وتمكــن مــن 
التجــول في ذهنهــا أســهل.. بــل أنــه قــادر علــى جعلهــا تنســى مايريــد 
أن تنســاه وتتذكــر مــا يريــد فقــط أن تتذكــره.. لا تعــرف أنهــا كلمــا 
أطالــت النظــر لــه كلمــا تمكــن مــن رؤيــة ماضيهــا في عينيهــا وكأنــه 
كان شــاهد عيــان موجــود في تلــك الأحــداث أو كأن تلــك الحيــاة 
الســابقة لدخولهــا هــذا البيــت تحولــت لفيلــم يشــاهد أحداثــه كلمــا 

أطالــت النظــر لــه!

»أنــت بخيــر.. فقــط اهتمي بنفســك قليلً.. انصحــك بالفاكهة 
الطازجة وشــرب اللبن و.......«

ــرى  ــي ت ــه كالمســحورة.. أو كالت ــا ب ــن اســتمرار تحديقه ابتســم م
رجــل وســيم للمــرة الأولــى في حياتهــا.. أنهــا لــم تنتبــه لــه كرجــل.. 
ولكــن هــي تــرى بــه إنســان كان يجــب أن تقابلــه منــذ زمــن ليكــون كل 
شــيء بخيــر في حياتهــا.. عــاد للــكلام مــرة أخــرى وهــو يحــاول إيقــاظ 
انتباههــا لــه بالتلويــح في وجههــا بصــورة دراميــة مضحكــة بحقنــة 

ــه: ــق برقبت ــود ويتعل ــل ليع ــف طف ــه.. كمــن يخي ــا مــن حقيبت أخرجه
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»هــل تخــافي الحقــن.. الجميــع أجمــع إنــى بطــل العالــم في إعطــاء 
حقــن غيــر مؤلمــة.. هــذه الحقنــة حرفيًّــا ســتوعيدك للحيــاة صدقنــى.. 

أنــا دكتــور ضيــاء.. الرجــل الــذي لا يكــذب أبــدًا إذا نصــح.....«

كان يريدهــا أن تضحــك ولكنهــا وهــي تهــم أن تضحــك تذكــرت 
أنــه هنــاك شــيء ضائــع منهــا.. أنــه مــازن.. لمــاذا هــو مختفــي عــن 
عينيهــا طــوال الوقــت منــذ جــاءت لهــذا البيــت ؟!.. قــرأ ضيــاء 
أفكارهــا.. وقــرر مســح تلــك الذكريــات الآليمــة مــن رأســها ولــو 
للحظــات وتمنــى لــو كان قــادرًا علــى مســح تلــك الذكريــات البشــعة 
للأبــد.. واستســلمت لــه ولناهــد التــي أمســكت ذراعها بقــوة ليتمكن 
مــن وخزهــا بالحقنــة وتعجبــت عندمــا انتهــى ولــم تشــعر بشــيء.. 
ــك الذكــرة هــي الأخــرى مــن  ــاً وهــو حــذف تل أو ربمــا تألمــت قلي

رأســها.. مــن يــدري؟!

ــاء للعشــاء.. فأصــرت  ــاء البق ــور ضي ــى دكت أصــرت ناهــد عل
يــارا أن تجلــس ناهــد معهمــا للعشــاء جميعًــا علــى المنضــدة الكبيــرة 
القابعــة في الــدور الأول مــن البيــت والتــي تكفــي لعشــرة أشــخاص 
علــى حســب تقديــر يــارا.. مــع أن ناهــد كانــت متقمصــة شــخصية 
الخادمــة وكانــت ترغــب بتنــاول عشــائها وحدهــا في المطبــخ كعــادة 
الخــدم.. كان علــى ســفرة الطعــام أطعمــة لــم تكــن موجــودة في 
ــا ناهــد..  ــن جــاءت به ــن أي ــارا م ــدري ي ــة لات ــك فاكه ــت وكذل البي
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لقــد توســط المائــدة طبــق كبيــر مــن »الكســكس«.. وكان هنــاك 
صينيــة تحــوى »بطــة« كبيــرة محمــرة.. وســلطات كثيــرة وحســاء 
رائحتــه تســيل لهــا اللعــاب.. وفطيــرة بالقشــطة وصحــن كبيــر مملــؤ 
بالفاكهــة .. كان لــدى يــارا ألــف ســؤال تريــد طرحــه علــى ناهــد.. 
ــارا  ــح ي ــل ومن ــاء ومســح الأســئلة مــن رأســها.. ب ولكــن تدخــل ضي
نظــرة طمأنينــة جعلتهــا تــأكل بشــهية طفــل أمــه رجعــت مــن ســفر 

ــه... ــل وأحتضنت طوي

ــة  ــأة في ليل ــم حــول مدف ــوة شــهية الرائحــة والطع شــرب القه
شــتاء.. كان أشــبه بحلــم جميــل ليــارا تحقــق وخاصــة مــع شــخصية 
ــة  ــا معــه شــبه مخــدرة.. ســعيدة خالي ــاء.. إنه ــور ضي ــة كالدكت ثري
تمامًــا مــن الأحــزان.. بــه شــيء غامــض.. ولكنهــا تريــد الوجــود 
معــه.. تريــد النظــر إليــه.. تريــد الخــوض معــه في ألــف حديــث 
وكأنــه صديــق  وســنين..  ســنين  منــذ  تعرفــه  وكأنهــا  وحديــث.. 
طفولتهــا أو شــيء إلــى قلبهــا أحــب.. مــع أن هــذا لقاؤهــا الأول 
بــه.. لا.. هــي تعــرف وجهــه.. ولكــن لا تتذكــر أيــن رأتــه ؟!.. لا 
تعــرف أنــه الرجــل الــذي أخبرهــا بوفــاة طفلهــا يومًــا لأنــه كان 
يعمــل حينهــا بتلــك المشــفى.. وإنــه الإنســان الأول الــذي تلقاهــا بــن 

ــا ! ــاة ابنه ــر وف ــد ســماع خب ــا بع ــد انهيارهــا أرضً ــه عن ذراعي
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نظــر ضيــاء مــن خلــف الزجــاج شــباك صالــة البيــت وتمتــم 
ــا: ــاً له قائ

»الجــو هــذه الليلــة ســاحر.. انصحــك بالخــروج قليــاً مــن 
البيــت لتنشــق بعــض الهــواء.. هيــا معــي ســنخرج قليــا......«

نظرت له بتعجب من جرأته.. وقالت له:

»الســاعة الآن العاشــرة.. لا أســتطيع مغــادرة البيــت.. وابنتــي 
ــي  ــك مع ــى تعب ــة عل ــا أشــكرك للغاي ــا وأن ــي تركه ــة ولا يمكنن نائم

ــة ســعيدة.......« وأتمنــى لــك ليل

ــر  ــذة مدرســية تجيــب ســؤال غي ــا تلمي تكلمــت بســرعة وكأنه
واثقــة مــن إجابتــه.. وأرادت أن تصرفــه مــن بيتهــا بأســلوب مهــذب 
ولكنــه نظــر في عينيهــا قليــاً فخدرهــا بعــض الشــيء.. فكانــت 
ــة..  ــن عاجــز عــن الحرك ــال شــمع يتنفــس ولك ــه كتمث ــة أمام واقف
فنــادى ناهــد وطلــب منهــا شــيئًا همسًــا في أذنهــا فاحتجــت رافضــة:

»ولكنها لن تحتمل مفاجأة تحولي لتنين أمامها....« 

فعاد يهمس لها:

»في الصبــاح لــن تتذكــر شــيئًا.. سأمســح مــن عقلهــا أي ذاكــرة 
للفــرح  تحتــاج  إنهــا  حــالً..  أفضــل  ســتكون  ولكنهــا  نريدهــا  لا 
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والإحتــواء وأنــا وأنــت فقــط مــن يملــك مســاعدتها.. الجميــع تخلــى 
ــا.....« عنهــا.. كونــي طيبــة ورحيمــة يــا ناهــد كمــا أنــت دومً

ثــم قبــل رأس ناهــد التــي ابتســمت ونظــرت لــأرض ثم اتخذت 
مــن مــكان فســيح في الحديقــة.. بقعــة لهــا، لتعــود فيهــا إلــى صــورة 

ذلــك التنــن الــذي حمــل يــارا مــن الهــاك إلــى بيتهــا! 

ــد  إنهــا تتحــرك وتبتســم ولكــن عاجــزة عــن الاســتيعاب.. تري
أن تســأل ضيــاء مــاذا يحــدث لهــا ولكنهــا كلمــا نظــرت لــه محــا 
الأســئلة مــن رأســها.. ووجودهــا معــه علــى تنــن طائــر وســط 
ــا.. عاجــزةً عــن  ــا ولكنهــا مخــدرة تمامً ــا رائعً الســحاب.. كان حلمً
ــك  ــا القفــز مــن فــوق ذل ــب منه ــي تطل ــف أفكارهــا الت الركــض خل
التنــن ربمــا تســتيقظ مــن حلمهــا غيــر العــادى هــذا.. ولكــن ضيــاء 
ــا يحتضنهــا بــكل مــا ملــك مــن قــوة.. لقــد جلــس خلفهــا  كان تقريبً
ــر فوقهــا التنــن أو »ناهــد«..  ــي يطي ــى الأماكــن الت ليشــير لهــا عل
تلــك الــروح الطيبــة التــي تحبهــا بــا مقابــل والتــي اقنعــت ضيــاء 
بمســاعدتها لتخطــي أزمتهــا النفســية بعــد فقدهــا ابنهــا وزوجهــا.. 
ف »ناهــد« امــرأة فقــدت ابنتهــا وزوجهــا وحتــى نفســها وتعــرف 

مــرارة الفقــد وقســوته...

أهرامــات  فــوق  تحلــق  نفســها  يــارا  ووجــدت  قليلــة  دقائــق 
الجيــزة.. ودون وعــي وجــدت نفســها تكتــم شــهقة مــن روعــة المنظــر 
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مــن تحــت أقدامهــا التــي كانــت لا تلامــس أي شــيء.. فنظــرت 
لدكتــور ضيــاء الــذي كان خلفهــا ســعيدًا بخروجهــا قليــاً مــن دائــرة 

ــة وهمــس لهــا: أفكارهــا القاتل

»هــذه أهرامــات الجيــزة.. يعتقــد كثيــرًا مــن النــاس أن عظمــة 
الهــرم تكمــن في طريقــة بنائــه، وفي الواقــع، إن لحديثهــم هــذا جانبًــا 
ــل  ــارة عــن جب ــال عب ــى ســبيل المث ــر عل مــن الصحــة، فالهــرم الأكب
صناعــي يــزن ســتة ملايــن وخمســمائة ألــف طــن.. وهــو أحــد أكبــر 
الألغــاز التــي واجهــت البشــرية منــذ مطلــع الحضــارة.. لقــد ادعــى 
كثيــرون أنــه مجــرد مقبــرة فاخــرة للملــك خوفــو.. ولكــن علمــاء 
العصــر الحالــي يعتقــدون أن هــذا الــرأي يثيــر الســخرية.. فقــد تم 

بنــاء الهــرم الأكبــر لغــرض أســمى وأعظــم مــن ذلــك بكثيــر.. 

فارتفــاع الهــرم مضروبًــا بمليــار يســاوي 14967000 كــم وهــي 
المســافة بــن الأرض والشــمس، والمــدار الــذي يمــر في مركــز الهــرم 
ــا، وأن أســاس  ــى نصفــن متســاويين تمامً ــم إل يقســم قــارات العال
الهــرم مقســومًا علــى ضعــف ارتفاعــه يعطينــا عــدد ثابــت الدّائــرة 
الشــهير )3.14( الــوارد في الآلات الحاســبة.. وأن أركان الهــرم 
الأربعــة تتجــه إلــى الاتجاهــات الأصليــة الأربعة في دقــة مذهلة....«



- 81 -

فقالت له بابتسامة:

»يبــدو أنــك قــرأت كثيــرًا عــن الأهرامــات.. أنــا أيضًــا كنــت 
في الماضــى البعيــد مدمنــة كتــب وخاصــة كتــب التاريــخ ولكنــي.. 

تزوجــت.....«

وكادت أن تدمــع عينيهــا.. ولكنهــا قــررت التعامــل مع ما يحدث 
ــا  ــكاء.. فاحتضنه ــا الب ــق به ــم.. والأحــام لا يلي ــه حل ــى أن ــا عل له
بنعومــة وعــاد يكمــل شــرحه وهــو ينقــل إصبعــه مشــيرًا إلــى الهــرم 

الأكبــر والهــرم الأوســط:

»ومــن أهــم مــا يبهــر في إنشــاء هــذه الأهرامــات هــو كيفية دقّـــة 
إنشــاء الممــرات الداخليــة وغــرف الإنتظــار وغرفــة دفــن الملك..

أمــا بالنســبة إلــى هــرم الفرعــون »منقــرع« فقــد لاحــظ العلمــاء 
أنــه يحــوي فجــوة دائريــة صغيــرة لا يتجــاوز قطرهــا 20 ســم.. 
وتمكــن علمــاء الآثــار مــن معرفــة ســر وجــود تلــك الفجــوة بعــد 
ملاحظــة دقيقــة للغايــة، إذ تبــن أن أشــعة الشــمس تدخــل مــن 
خــال تلــك الفجــوة يومــا واحــدًا فقــط في الســنة إلــى قبــر الفرعون 
تمامًــا، والأعجــب أن هــذا اليــوم يتفــق مــع عيــد ميــاد الفرعــون !«

كانــت فرحــة كطفلــة في نزهــة مدرســية محببــة لقلبهــا.. كانــت 
تريــد أن تســأله.. مــن أنــت؟!.. أو مــاذا تكــون؟!.. ولكنــه كان يمحــو 
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الســؤال مــن علــى طــرف لســانها ويمنحهــا مكانــه شــعور جميــل 
بالســكينة والطمأنينــة التــي أفتقدتهمــا مــن ســنين عجــاف طالــت 

وتركتهــا مخلــوق موجــوع !

في معبــد الكرنــك بمدينــة الأقصــر.. كانــت المحطــة التاليــة 
لرحلتهــا الغيــر مقدســة ولكنهــا رحلــة.. أســعدتها حقًــا.. فعــاد 

يهمــس لهــا ضيــاء:

» نحــن هنــا في أكبــر دار للعبــادة لــه ســور علــى وجــه الأرض.. 
ومعبــد الأقصــر.. يقــع علــى الضفــة الشــرقية لنهــر النيــل بمدينــة 

الأقصــر.. رائــع اليــس كذلــك؟!«

أنــه وســيم حقــا.. حتــى في الضــوء الخافــت عينيــه تلمــع وســنه 
يضحــك وعطــره الطيــب يفــوح ويحتويهــا.. ولكنهــا همســت لــه قبــل 

أن ينتبــه ويمنــع ســؤالها:

أتمنــى  ولكنــي  ســعيدة  أنــا  بخيــر؟!..  هــي  هــل  »ابنتــي.. 
لهــا.....« والعــودة  الحلــم  هــذا  مــن  الاســتيقاظ 

ضحــك عاليــا وقــال لهــا بوجــه مضــيء كقمــر مكتمــل رغــم مــا 
حولــه مــن ظلالــم:

ــى أن تتاكــدي أن »مــي«  ــا في حلمــك.. وأتمن ــا المســئول هن »أن
ــا  ــي والملائكــة مــن حوله ــر في ســريرها وتنعــم بالــدفء اطمئن بخي
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تحميهــا.. فقــط اســتمتعي قليــاً أنــا لــن أخطفــك.. فقــط حاولــي 
الاســترخاء وتحــرري مــن أغلالــك الفكريــة القاســية.. ثــم انظــري 

ــاك.......« هن

وأشــار لها إلى مدائن صالح كانت تســمى ســابقًا باســم مدينة 
الحجــر، والتــي تقــع في مدينــة العــا بالمملكــة العربيــة الســعودية.. 
ــن في القــرآن  ــار قــوم ثمــود المذكوري ــة الحجــر هــي اســم دي ومدين
الكــريم.. فانبهــرت.. أنهــا حقــا تحلــم.. لقــد غــادرت مصــر في 
بضــع دقائــق أو أقــل.. ليتهــا تســتيقظ مــن هــذا الحلــم العجيــب.. 

يبــدو أنهــا تهــذى وتــكاد تفقــد عقلهــا.. 

وعــاد يمازحهــا ويتلاعــب بعقلهــا حتــى وصــل بهــا »ســوريا«.. 
حيــث مــدرج بصــرى.. وهــو يقــع في القلعــة الأثريــة بمدينــة بصــرى 
بنــاء المســرح تم بعــد عــام 106م مــن قبــل  الســورية ويقــال أن 
ــذي  ــور ال ــن الجمه ــي تمك ــرة مخارجــه، والت ــان ويشــتهر بكث الروم
يحضــر العــروض الفنيــة بــه مــن الخــروج خــال دقائــق قليلــة.. 
ثــم طــار بهمــا التنــن إلــى قلعــة الحصــن.. وهــي قلعــة تقــع ضمــن 
سلاســل جبــال الســاحل الســوري في مدينــة حمــص.. شــيدها 
المرداســيون عــام 1031 ميلاديًّــا، وتعتبــر واحــدة مــن أهــم قــاع 

القــرون الوســطى..
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ثــم انتهــى بهمــا المطــاف في معبــد بــل.. الــذي يقــع في مدينــة 
تدمــر.. وتم بنــاؤه عــام 32 م علــى أنقــاض معبــد آخــر.. كان مقــرًا 

لمجمــع الأربــاب التدمريــن..

وفي »العــراق« رآت حدائــق بابــل المعلقــة وهــي إحــدى عجائــب 
الدنيــا الســبع في العالــم قديمًــا.. المنســوبة إلــى الملــك البابلــي 
»نبوخــذ نصــر« الثانــي، الــذي حكــم بــن العامــن 562 و 605 قبــل 
الميــاد.. وقيــل بــأن ســبب بنائهــا هــو  إرضــاء زوجتــه ملكــة بابــل.. 
والتــي افتقــدت المعيشــة في تــال بــاد فــارس وكانــت تكــره العيــش 
في أرض بابــل المســطحة.. لذلــك قــرر الملــك »نبوخــذ نصــر« أن 

يســكنها في مبنــى فــوق تــل وعلــى شــكل حدائــق بهــا تراســات..

ثــم حلــق التنــن فــوق بــرج خليفــة.. وهــو ناطحــة ســحاب تقــع 
في إمــارة دبــي بالإمــارات العربيــة المتحــدة، ويعــد بــرج خليفــة أعلــى 
ــرًا..  ــم بارتفــاع 828 مت ــرج في العال ــاء شــيده الإنســان وأطــول ب بن
أمــا عــن »لبنــان« فقــد بهــرت وجــذب انتباهــا أعمــدة بعلبــك التــي 
تقــع في منطقــة بعلبــك اللبنانيــة والتــي أنشــأها الرومانيــون وتتميــز 
بارتفاعاتهــا الشــاهقة وهــي الآثــار الباقيــة مــن معبــد »جوبيتــر« 

الضخــم واعتبرهــا البعــض إحــدى عجائــب العالــم القــديم..

وحكــى  الجــم..  قصــر  أو  الجــم  مســرح  رآت  »تونــس«  وفي 
ــد  ــد أقيمــت في مســرح الجــم، في العه ــه ق ــذب أن ــه الع ــا بصوت له
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الرومانــي، مصارعــات الوحــوش ومعــارك المصارعــن وســباقات 
يجلســون  الرومانيــون  والنبــاء  الشــعب  كان  حيــث  العربــات، 
لمشــاهدة تلــك الاســتعراضات وأنــه قــد صــار قصــر الجــم، حاليــا، 
فيــه  تقــام  إذ  العالميــن،  والموســيقيين  الفنانــن  مقصــدًا لأشــهر 
ــا  ــة، خاصــة منه ــرق العالمي ــات لأهــم الف ــات وحف ســنويًّا مهرجان

الســمفونيات وفــرق موســيقى الجــاز..

أمّــا عــن »الجزائــر«.. فكانــت مدينــة جميلــة في ولايــة ســطيف 
هــي محطتهمــا.. و هــي عبــارة عــن مــدرج رومانــي واقــع في شــمال 
شــرق الجزائــر وهمــس لهــا عندمــا لمــح عينيهــا تلمــع مــن فــرط 

الجمــال الــذي تشــاهده أن:

»اليونســكو صنفــت هــذه المدينــة كواحــدة مــن مواقــع التــراث 
العالمــي«

قصــر  تحديــدًا  »المغــرب«..  كانــت  الاخيــرة  قبــل  والمحطــة 
باهيــة.. وهــو قصــر يعــود إلــى القــرن التاســع عشــر، وكان في 
الســابق مســكن لحــريم الســلطان أحمــد بــن موســى، ولكنــه لا يــزال 
يتميّــز بالــروح المغربيــة البحتــة مــن خــال الديكــورات الداخليــة 

والزركشــات علــى الســقف والخشــب.. 
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ولــم ينــسَ أن يذهــب بهــا إلــى فلســطين ليبصــق معهــا مــن فــوق 
الســحاب علــى جنــود الاحتــال الاســرائلى الذيــن يخنقــون القــدس 

ليــل نهــار بحصارهــم الوحشــى لــه ولأهلــه !

قالت له وهي تغالب رغبتها الشديدة في النوم:

»أشــكرك.. هــذه رحلــة العمــر.. حتــى لــو كانــت مجــرد حلــم !.. 
وأنــت حقًــا غزيــر المعلومــات.. تعــرف عــن الوطــن العربــى الكثيــر«

فرد عليها:

»أنــه ليــس مجــرد وطــن.. أنــه طائــر جريــح لــه أجنحــة ضخمــة 
ولكنــه عاجــز عــن التحليــق !!«

ــا نزلــت مــن فــوق التنــن نائمــة في وداعــة طفــل انهكــه  تقريب
اللعــب.. فحملهــا ولــم يفلتهــا مــن بــن ذراعيــه إلا في ســريرها.. 
ــع عنهــا حذائهــا وفــرد عليهــا غطــاء ناعــم الملمــس وانصــرف  وخل
أو ربمــا فقــط اختفــى عــن نظرهــا مــن يــدري ليجلــس في ركــن 
خفــي يراقــب نبضــات قلبهــا وهــدوء ملامحهــا وهــي تغــط في نومهــا 

وأحلامهــا التــي لــن تكــون بروعــة مــا قدمــه لهــا!

>>>
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حجرة المرايا!
خالية أنا!

التــي  الغزيــرة  المعلومــات  مــن كل شــيء وأي شــيء.. حتــى 
ــي  ــت من ــة قاســية لأســجنها في رأســي.. هرب ــت ســنين طويل حارب
وتركتنــي صفحــة بيضــاء.. مشــاعري مغلقــة للتحســينات.. ولكــن 
ليــس هنــاك أي تحســينات قــادرة »أنــا« علــى صنعهــا.. فقــط فــراغ 
يملأنــي ويعصرنــي ويجبرنــي علــى الصمــت.. وأي صمــت.. إنــه 
صمــت طويــل أســود بــا بدايــة ولا نهايــة محتملــة.. وقلبــي.. ذلــك 
المناضــل المرابــط بــن ضلوعــي هنــاك يــد خبيثــة عبثــت بــه وأغلقــت 

مصباحــه الوهــاج.. وتركتنــي لظلامــي.. مــا أقســى تلــك اليــد!

ــة  ــى قري ــى عنهــا ســكانها.. أو لعل ــة.. تخل ــة منكوب ــى مدين لعل
ظالمــة!.. أهلكهــا الله.. وعمهــا الخــراب.. أو لعلــى في اختبــار طويــل 
قاســي يرعبنــي الســقوط فيــه.. ويرعبنــي أكثــر احتمــال المزيد منه!

أشــعر ببــرد في الــروح، ولا يوجــد غطــاء و لا رداء لتدفئــة بــرد 
الــروح.. أنــا اليــوم أكثــر وحــدة ممــا كنت..معزولــة أكثــر ممــا كنــت.. 
بينــي وبــن العالــم ضبابــة تمنعنــي مــن رؤيــة الأشــياء كمــا هــي في 

حقيقتهــا، كمــا هــي بالنســبة للاخريــن...
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قطــع علــى »يــارا« أفكارهــا الحزينــة دخــول »ناهــد« عليهــا 
وارتفــع  الأولــى  للمــرة  تحفظهــا  عــن  خرجــت  التــي  الحجــرة.. 
صوتهــا دائــم الهمــس بنبــرة رزينــة قائلــة لهــا حيــث كانــت مــا زالــت 
ــى ســريرها رغــم تجــاوز الســاعة  ــس عل ــوم واليقظــة تجل ــن الن ب

الحاديــة عشــر صباحــا:

»سيدتي.. لدى شيء جميل أتمنى أن تأتي معي لتريه....«

كلمــا نــادت ناهــد.. يــارا.. ب »ســيدتي«.. وجــدت الأخيــرة 
نفســها تبتســم.. لقــد توقــف النــاس منــذ أمــد طويــل عــن اســتخدام 
ــا بــن خلــق  تلــك الكلمــة رغــم أن الفــروق الطبقيــة لــم تختــفِ يومً
الله.. وعندمــا لــم تحــرك يــارا ســاكنا اســتجابة لطلــب ناهــد.. 
تحــررت ناهــد للمــرة الثانيــة مــن تحفظهــا وجذبــت يــارا مــن يدهــا 

مخرجــة إياهــا مــن ســريرها وهــي تقــول:

»هيا بسرعة.. سيفوتك الكثير لو لم تقومي حالً معي....«

واخيــرًا اســتجابت يــارا وغــادرت مكانهــا ســيرًا وراء ناهــد التي 
أخذتهــا لســطح البيــت عبــر ســلم خشــبى صغيــر.. وعندمــا اســتويا 
فــوق ســطح البيــت طلبــت منهــا ناهــد الصمــت التــام والمشــي ورائهــا 
في هــدوء تــام.. حتــى وصلــت بهــا إلــى مجموعــة مــن الاخشــاب 
مكومــة فــوق بعضهــا يعلوهــا أريكــة قديمــة مكســورة الارجــل.. 
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كانــت يومًــا جــزءًا مــن صالــون أو شــيئًا مثــل هــذا.. وعندمــا دققــت 
يــارا النظــر كمــا أشــارت لهــا ناهــد اتجــاه الأريكــة وجــدت عليهــا 
عــش صغيــر يحمــل بيضتــان صغيرتــان وفوقهمــا تجلــس يمامــة لهــا 
ريــش متعــدد الألــوان مــا بــن البنــى والأســود والأبيــض.. وابتهجــت 
يــارا ببشــرة الخيــر هــذه.. فلطالمــا تــردد في الأســاطير الشــعبية 
ــب الحــظ  ــا يجل ــض به ــوت والبي ــام البي ــام أو الحم أن دخــول اليم

الســعيد لأهــل البيــت...

همست يارا لناهد:

ــم  ــى به ــا ناهــد أعتن ــن أرجــوك ي ــل جــدًا.. ولك »شــكلهم جمي
وقدمــى لهــم المــاء والحبــوب......«

فأبتســمت ناهــد أبتســامة رقيقــة لــم تظهــر منهــا أســنانها ثــم 
ردت علــى يــارا:

»هــذا يمــام بــري.. يعتنــي بنفســه وبصغــاره.. الأم والأب ســوف 
ــه.. وبالنســبة للطعــام فــالأم ســتطير  ــة البيــض ورعايت يتــولا حماي
كل يــوم لتــأكل وتشــرب وتعــود ســريعًا لتدفئــة البيــض وخاصــة أن 
ــى بالأشــجار والمــاء.. لا تقلقــي.. إن الله علمهــم  ــا غن المــكان حولن
كيــف يعتنــوا بأنفســهم.. أحيانــا أظــن أن تلــك المخلوقــات الرقيقــة 
أزكــى مــن البشــر في بعــض النواحــى.. فهــم لا يتخلــون عن صغارهم 
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مهمــا كانــت الأســباب ويفعلــون المســتحيل لحمايتهــم.. انظــري مــع 
الأيــام وســترى تصــرف تلــك اليمامــة الأم وزوجهــا مــن اليمــام مــع 
صغارهــم.. أعــدك ســتعلمي منهــم الحيــاة التــي يجــب أن تكــون 
ــا القــوى عــن  ــى فيه ــي لا يتخل ــة الت ــاة الحقيقي ــاس.. الحي بــن الن

الضعيــف ولا ينســى فيهــا الوالــد ولــده....«

كلمــات ناهــد كانــت بــردًا وســامًا علــى روح يــارا.. ولكنهــا 
شــعورها  عليهــا  شــوش  بقلبهــا  بوجــع  شــعرت  لمــاذا  تــدري  لا 
بالســكينة؟!.. وعــادت تنظــر حولهــا بحثًــا عــن شــيء.. هــي لا تتذكر 
مــا هــو ؟!.. أو حتــى لمــاذا لا تجــده ؟!.. ومــرة أخــرى جذبتهــا ناهــد 
مــن يدهــا كطفــل تائــه للنــزول لداخــل البيــت.. وتركتهــا دقائــق قليلة 
مــع أبنتهــا »مــي« التــي أســتيقظت ذات مــزاج رائــق جعلهــا تبتســم 
لــكل شــيء وأي شــيء.. فمــا كان مــن أمهــا إلا أنهــا أحتضنتهــا مليــا 

ومكثــت تلاعبهــا وتغنــى لهــا وتعوضهــا غيــاب أبيهــا...

صدمــة رؤيــة فــارس لناهــد زوجتــه.. وهــي أخيــرًا تخــرج عــن 
صمتهــا الــذي دام فــوق المائــة عــام.. كانــت صدمــة كبيــرة لدرجــة 
جعلتــه يحــاول الاختبــاء منهــا ليــل نهــار في حجــرة المرايــا.. أنهــا حجــرة 
ــم طريقــة فتحــه ســوى فــارس..  ــاب ســحري لا أحــد يعل ســرية لهــا ب
ــرًا.. جميــع حوائطهــا مــن  حجــرة لا تزيــد مســاحتها عــن عشــرين مت
المرايــا.. أنشــأها فــارس ليقابــل بهــا شــيطانه الــذي ســيطر علــى روحــه 
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ســنوات وســنوات.. كان يجلــس بهــا ويقيــم طقــوس غريبــة تبــدأ بذبــح 
طيــر ثــم تلويــث أرضيــه الحجــرة بــدم ذلــك الطائــر المســكين.. حتــى 
تتحــول بلاطاتهــا مــن اللــون الأبيــض إلــى اللــون الأحمــر القانــي.. ثــم 
يشــعل البخــور ويــردد تعويــذة حفظهــا لــه شــيطانه.. كل هــذا وهــو 
عــاري كمــا ولدتــه أمــه.. وعندمــا يحضــر شــيطانه الــذي أحبــه أكثــر 
مــن أمــه وأبيــه مجتمعــان.. يحتضنــه ثــم يخبــره مــا يريــد منــه.. فــكان 
أحيانـًـا يســلطه علــى تاجــر يكــره ويطلــب منــه أن يوســوس لهــذا التاجــر 
ــى زوج  ــق أو أن يحرضــه عل ــا بالحــزن والعجــز والقل ــى يشــعر دائم ك
إمــرأة تمنعــت علــى فــارس ورفضــت صداقتــه.. فيشــك هــذا الــزوج في 
ــال  ــه شــيطانه الم ــب ل ــم يجل ــى تتفاقــم بينهمــا المشــاكل.. ل ــه حت زوجت
بصــورة مباشــرة ولكــن كان يســتخدمه كمحــرض خفــي لخلــق الله علــى 
ــط يوســوس لهــم  ــه بأيديهــم.. فق ــكان ينتقــم مــن أعدائ أنفســهم.. ف

ليحققــوا مطلبــه !

لقــد شــعر فــارس بالضيــق وضعفــت قــواه بمجــرد رؤيــة ناهد.. 
ــا.. وشــعر أنــه لمــا يزيــد عــن مائــة عــام  وظهــور روح »ضيــاء« أيضً
كان مخــدوع ومغفــل.. كيــف خدعتــه ناهــد وتظاهــرت بالصمــت 
والبقــاء جثــة هامــدة كل هــذا الوقــت ؟!.. إنهــا تنتقــم منــه الخبيثــة 
ــار تخــرج  وتعاقبــه.. تكلــم صوتــه الجوانــي في مــرارة.. وشــعر بالن
ــم..  ــا ســيكون آلي ــرر أن عقابه ــه مــن شــدة الغضــب.. وق مــن أذني
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ــا يلهــو في حديقــة البيــت  ولكــن ضيــاء هــذا الصبــي الــذي كان يومً
بمجــرد موتــه وهــو شــاب مكتمــل الرجولــة تعــود روحــه اســيرة 
هــذا البيــت.. أنــه لازال يذكــر طفولــة ضيــاء الــذي تعــود اللعــب 
وهــو لا يــزال في العاشــرة بالكــرة في حــوش منزلــه المهجــور.. ولــم 
ــه كان يتســلى بمشــاهدته هــو وبعــض  ــه بســوء لأن ــرض ل ــن يتع يك
ــا بإخفاتهــم واخفــاء الكــرة التــي  الصغــار مــن حولــه ويتســلى أحيانً
يلعبــون بهــا.. كانــوا تســليته لبعــض الوقــت.. ولكــن ضيــاء لــم يصــون 
الجميــل وبمجــرد موتــه عــاد يزاحمــه هــو الآخــر في بيتــه.. لمــاذا لــم 
تظهــر روحــه في مــكان آخــر.. مــا الــذي يربطــه بهــذا البيــت.. هــل 
هــي ذكريــات الطفولــة واللعــب والبــراءة ؟!.. كان صــوت فــارس 
الجوانــي لا يكــف عــن الحديــث لــه في خلوتــه الاجباريــة في حجــرة 

المرايــا بعيــدًا عــن ناهــد وضيــاء.. !

لقــد مــات وسواســه الخنــاث منــذ عقــود.. فالجــن والإنــس 
يموتــون.. وتســلم رايــة الشــر مــن بعــده أحــد أبنائــه.. ولكــن لــم 
تــدب صداقــة حقيقيــة بــن فــارس وهــذا الزعيــم الجديــد.. فقــط 
معرفــة يصعــب معهــا طلــب خدمــة ممــا كان يقدمهــا الأب بــا 
تــردد.. طالمــا إنهــا مــن الشــر وإلــى الشــر والهــدف إيــذاء البشــر.. 

أنهــا  جيــدًا  يعلــم  وهــو  فــارس  اختبــأ  المرايــا..  حجــرة  في 
الحجــرة الوحيــدة بالبيــت التــي لــن تتمكــن أي روح ســواء روح ناهــد 
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أو روح ضيــاء أو غيرهمــا مــن العثــور عليــه فيهــا.. فهــذا عهــده مــع 
الشــيطان تأمــن غرفــة المرايــا مــن اختــراق الأرواح لهــا مهمــا كانــت 
قوتهــا.. ولكــن حجــرة المرايــا لهــا ميــزة أخــرى.. قدرتــه علــى حبــس 
الأرواح بهــا وإفاقدهــا قدراتهــا.. وابتســم لنفســه وهــو يعــد خطــة 
صغيــرة لحبــس روح ناهــد وضيــاء بهــا.. ربمــا حبســهما للأبــد.. إن 
الســبيل الوحيــد ليتحــررا مــن هــذه اللعنــة.. لــو اســتطاع حبســهما 
بهــا هــو الاســتجابة للضــوء والقبــول بالذهــاب إلــى العالــم الآخــر 
وتلقــي الحســاب بشــجاعة ومــن ذا الــذي يجــروء علــى لقــاء عملــه 
ــورة ســيئاته.. وابتســم لنفســه بخبــث وهــو  وجهــا لوجــه ودفــع فات
يتأمــل صورتــه في المــرآة.. لازال وســيمًا وســاحرًا للنســاء ورقــص 
رقصتــه الشــيطانية قبــل خروجــه مــن الحجــرة ســعيًّا وراء اصطيــاد 

روح ناهــد وضيــاء وحبســهما!

تمثــل لناهــد في صــورة طفلــة صغيــرة تجــري في البيــت باكيــة 
دون أن تــرى وجهًــا لهــا.. لقــد حــرص علــى ذلــك.. فظنتهــا روحهــا 
ابنتهــا وطاردتهــا في جميــع إنحــاء البيــت حتــى حجــرة المرايــا التــي 
ــم  ــا.. ث ــا به ــا بمجــرد دخوله ــا خلفه ــق بابه ــا وأغل ــت شــرك له كان
ــرًا.. وكان  ــات صغي ــذي م ــوأم ال ــه الت ــاء في صــورة أخي ــل لضي تمث
دائمًــا يلعــب معــه في حديقــة هــذا البيــت حتــى مــات في الثالثــة 
ــا.. وعندمــا تمكــن مــن اســتدراجه داخــل الحجــرة مــع  عشــر غرقً
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ناهــد أغلــق الحجــرة عليهمــا مهنــئ نفســه علــى براعتــه في اختيــار 
نقــاط ضعفهمــا.. فناهــد لازالــت تحــن لطفلتهــا الوحيــدة وضيــاء 
لطالمــا طــاف بهــذا البيــت وهــو علــى قيــد الحيــاة بحثًــا عــن ذكريــات 
لعبــه وطفولتــه مــع أخيــه المتــوفي.. وظــن أنــه أخيــرًا تفــرغ ل »يــارا« 
ضحيتــه الجميلــة التــي يلهــو بهــا ويلهــو معهــا.. والتــي ســيعذبها 
حتــى تغــادر صاغــرة بيتــه.. ولكــن لــن تخــرج كمــا دخلــت.. فهــو لــن 
يتركهــا قبــل أن تفقــد عقلهــا تمامًــا لتكــون عبــرة لمــن يحــاول اقتحــام 

بيتــه حتــى بعــد مائــة عــام أخــرى...

تجســس عليهــا وهــي تجلــس مــع ابنتهــا في صالــة البيــت.. 
وتمتــم لنفســه:

أو  المارســتان  علــى  إمّــا  ياحلوتــي  هنــا  مــن  »ســتخرجي 
منتحــرة.....«

وأرســل لهــا قبلــة في الهــواء.. طبعهــا علــى كفــه ثــم نفــخ فيهــا 
بصــورة دراميــة لتصــل إليهــا.. مــع أن يــارا لــم تكــن تــراه أو حتــى 
تســمعه.. شــعرت لحظتهــا بحــر شــديد هــب عليهــا رغــم أن الجــو 

شــتاءًا وتملكهــا صــداع قاتــل يــكاد يمــزق أوردة رأســها ! 

ظهــر فــارس أمــام يــارا فجــأة في صالــة البيــت حيــث تجلــس 
وحدهــا تقــرأ مجلــة قديمــة وجدتهــا.. وارتفــع صــوت موســيقى شــعبية 
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صاخبــة غيــر معلــوم المصــدر.. فنظــرت إليــه مصدومــة.. كان وســيم 
ــده عصــاه بيضــاء  ــة ويمســك بي ــة كحلي ــل ويرتــدي بدل كشــيطان جمي
ذات رأس ذهبيــة اللــون علــى شــكل رأس أســد أو نمــر لــم تميــز يارا من 
رعبهــا.. وعلــى رأســه قبعــة بنيــة قديمــة الطــراز.. وكأنــه أحــد أبطــال 
وارتفعــت  الطابــع الاســتعراضي..  القديمــة ذات  الأفــام الأجنبيــة 
الموســيقى وبــدأ هــو في الرقــص والتمايــل وابتســامة عريضــة تعلــو 
شــفتيه الرفيعــة.. ثــم جذبهــا مــن يدهــا وكأنهــا مخــدرة وأوقفهــا بــن 
ذراعيــه وأخــذ يدفعهــا بأطــراف أصابعــه في كتفهــا وصدرهــا لترقــص 
معــه.. كانــت تتألــم كلمــا قــرب أصابعــه منهــا.. كلمــا جــذب جســدها 
النحيــل نحــوه لتراقصــه.. أن القــرب منــه كالقــرب مــن الجحيــم نفســه 
أو أشــد قرفـًـا.. جســده مرتفــع الحــرارة للغايــة.. ورائحتــه غيــر مريحــة 
بالمــرة.. رائحتــه أشــبه بطعــام فاســد أو شــيء أســوء.. تجعلــك ترغــب 
بإفــراغ مــا في معدتــك فــورًا.. رائحتــه كريهــة جــدًا.. رغــم شــكله الــذي 
ــا الحــزن  ــل عليه ــه فمث ــا من ــك.. ولاحــظ هــو نفوره ــى ذل ــدل عل لا ي

والتأثــر قائــاً:

»آســف يــا حلوتــي لــو رائحتــي تزعجــك.. فقــط لم اســتحم منذ 
ــك؟!..  ــت وســيم.. أليــس كذل ــي لا زال ــة عــام.. ولكن ــر مــن مائ أكث
أرجــوك أرقصــي معــي قليــاً وتحملــي رائحتــي.. أنــا شــبح وحيــد 

ومســن وأحتــاج منــك القليــل مــن العطــف«
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رغــم ســذاجة يــارا وحالتهــا النفســية غيــر الســوية.. لــم تنخــدع 
بكلمــات فــارس.. إنــه كابــوس حــي أمامهــا..  وتمنــت لــو أنــه فقــط 
خــداع مــن عقلهــا وفــارس مــا هــو إلا هلوســة مــن عقلهــا الــذي 
ــه عــاد ينخزهــا بإصبعــه  ــه مــن الأحــزان.. ولكن تحمــل فــوق طاقت
في كتفهــا وكان الآلــم لا يحتمــل.. فعرفــت إنهــا بــن يــدي مــن 
لا يرحــم.. فقــررت مســايرته ببضــع خطــوات.. ممثلــة بهــا إنهــا 
ــه  ــره القــرب من ــره وتك ــا تك ــه.. إنه ــه بالرقــص مع اســتجابت لطلب
وتكــره العــذاب الــذي تــراه علــى يــداه ولكنهــا لــن تســتجيب لطلبــه 
وتغــادر البيــت.. هــذا بيتهــا.. ولــن تغــادره إلا جثــة.. أفعــل مــا تشــاء 

بــي يــا فــارس.. لــن أغــادر.. هكــذا همســت لنفســها!

أن الحيــاة لــن ترحمهــا لــو عــادت إلــى الخــارج بــا بيــت.. أن 
الانســان بــا بيــت ذكــرى انســان.. كأنــه عــاري في شــارع مزدحــم 
والجميــع بقصــد وبــدون قصــد يصطــدم بــه ويعبــث بأوصالــه.. 
فالبيــت يعنــى حريتهــا في التقــدم والحيــاة.. يعنــي اســتمرار قدرتهــا 
علــى قــول »لا« لأي شــيء يدفعهــا للعــودة للــوراء.. يدفعهــا لوضــع 

ــى أخ! ــك مفتاحهــا أب أو زوج أو حت ــة يمل عقلهــا في خزان

ورقصــت مــع الشــيطان.. رقصــة مؤلمــة لا تعلــم كــم اســتمرت.. 
وابتســامته  منــه  المنبعثــة  والحــرارة  النتنــة  رائحتــه  تقتلهــا 
وكلمــا  الدمــاء..  مصاصــى  ابتســامة  تشــبه  التــي  الشــيطانية.. 
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اتســعت ابتســامته شــعرت أنــه ســينقض عليهــا ويعضهــا.. ويقطــم 
ــه ثــم يبصقــه  منهــا جــزء ثــم يمضغــه للحظــة ويمتــص دماءهــا من
ــم يفعــل شــيء مــن هــذا بــل أكتــف بتنشــق  ــه ل ــى الارض.. ولكن عل
رائحــة الخــوف المنبعثــة منهــا.. فتلــك الرائحــة تزيــد قوتــه وتســعد 
ــت  ــة مــن مخــدره.. ولكنهــا وصل ــه المثالي ــه كمــن تعاطــى جرعت قلب
ــه والاســتمرار  ــا عــن التقــدم خطــوة واحــدة من ــة عجــزت به لمرحل
ــورم  ــدأت في الت ــا ب ــت قدماهــا وتقريبً ــه.. لقــد تعب في الرقــص مع
ــا  ــه.. ومعدته ــا مــن الحــرارة الصــادرة من ــب عرقً وجســدها يتصب
تؤلمهــا مــن الغثيــان الــذي ســببته الرائحــة البشــعة الصــادرة منــه.. 
ــاد  ــا.. فع ــد وعيه ــزز.. وكادت أن تفق ــه مق إن كل شــيء صــارد من
يؤلمهــا وينخذهــا بإطــراف أصابعــه.. التــي رغــم شــكلها العــادي كيــد 
أي إنســان إلا إنهــا مؤلمــة كأســياخ حديديــة مصنوعــة في الحجيــم 

ــة! نفســه.. حــادة وســاخنة للغاي

إن الخطــر الوحيــد عليــك في هــذا الكوكــب.. أن يعلمــوا عنــك 
أنــك قــادر أن تفكــر.. أي أنــك قــادر تميــز غبائهــم.. ثــم معارضتهم!

لذا قررت أن تخدع فارس قليلً.. قائلة:

»أنــت تريــد مغادرتــي البيــت.. أليــس كذلــك ؟!.. لمــاذا لا تســمح 
لــى بالبقــاء.. وأنــا أيضًــا ســأتركك في حالــك.. ليكــن لــك جــزء 
ــا تكــف عــن  ــت أيضً ــره مهمــا كان الســبب.. وأن ــت لا أعب مــن البي
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مضايقتــي.. أنــت شــبح.. وأنــا مشــكلتي مــع البشــر فقــط.. هــم 
فقــط مــن ضيعــوا طفلــي.. اتركنــي لحالــي وأتــركك لحالــك.. حتــى 

أنــت تعيــش في زمــن وأنــا أعيــش في زمــن أخــر......«

صــدرت عــن فــارس ضحكــة رقيعــة متهكمــة واحمــرت عينيــه 
العســلية وانتفخــت اوداجــه.. وبــدا مرعبًــا كشــيطاطين الإنــس وهــو 

يصــرخ في وجههــا المرتعــب مــن هيئتــه:

»أنــت ياصغيــرة تحاولــي التذاكــى علــي.. وهــذا خطــر عليــك.. 
هــذا بيتــى شــئتي أم أبيــت.. لــن أقتســمه مــع أحــد.. ســتغادري هــذا 

البيــت بــدون شــك.. وبعــد أن تســليني قليــاً!«

»أســليك؟!.. أنــت لا ســلطان لــك علــى لتجبرنــي لأفعــل شــيء 
لا أريــده  أنــت شــبح أحمــق.. لمــاذا لــم تدافــع عــن نفســك يــوم 
ــا  ــي.. أن ــر شــفقتى ياعجــوز.. اذهــب عن ــت تثي ــا أن ــت ؟!.. حق قتل
ــت  ــي.. لقــد نقل ــا.. هــذا بيت أحــذرك.. غــادر فــورًا ولا تعــد مطلقً

ــي« ــه ل ــة ملكيت ــي الطيب جارت

ــم.. وأنهــا  ــارا أنهــا تصــرح في وجــه فــارس وهــي تتكل اكتشــفت ي
ــى  ــه حت ــا إلي ــا.. فضمه ــراه مضحــكًا أحيانً ــل ت ــه.. ب ــا عــادت تخاف م
كادت ضلوعهــا تتداخــل في بعضهــا البعــض وعنــوة طبــع قبلــة علــى 
شــفتيها فشــعرت كمــن لســعتها حيــة.. وعندمــا تركهــا وجــدت نفســها 
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في مــكان مخيــف مهجــور.. مــع أنهــا منــذ لحظــات كانــت في صالــة 
ــة  ــه فــارس للمــرة الثاني ــم ألقاهــا ب ــوم.. وفكــرت أي جحي بيتهــا بالفي
بعــد حجيــم الكهــف الــذي خرجــت منــه بأعجوبــة بمســاعدة ناهــد؟!

هــي الآن وســط شــارع كبيــر.. مرصــوف جيــدًا.. بــه بيــوت 
الشــارع مضــاء..  ولكــن  ليــا..  والوقــت  دوريــن..  تزيــد عــن  لا 
هنــاك ثلــج يتســاقط مــن الســماء.. ولا احــد هنــاك غيرهــا.. حتــى 
ســمعت صــوت بيانــو يعــزف عليــه شــخص مــا.. قطعــة موســيقية 
ليســت غريبــة علــى أذنهــا ولكنهــا لا تعــرف اســمها أو مــن آلفهــا.. 
فمشــت وراء الصــوت.. حتــى وصلــت لنهايــة الشــارع ومــع ذلــك 
لــم تقابــل بشــر أو حتــى كلــب أو قطــة.. وكأنهــا مدينــة مهجــورة.. 
ولكــن مــازال الصــوت مســتمر.. فأســتمرت بالســير والبحــث عــن 
مصــدره.. تذكــرت أنهــا أول مــرة اســتمعت لتلــك القطعــة الموســيقية 
ــذي  ــا ال ــا وقعــت في غــرام زميله كانــت في مســرح الجامعــة.. وأنه
كان يعزفهــا.. وظلــت لســنوات تحبــه في صمــت وعاجــزة عــن لفــت 
نظــره إليهــا أو حتــى فتــح أي حــوار معــه.. كان زميلهــا هــذا أشــبه 
بنجــم ســينمائي وســيم ولــه شــخصية ذكيــة تجــذب الجميــع.. وكان 
ــة بســيارة فارهــة كمــا  ــي الجامع ــب مشــهور.. وكان يأت ــده طبي وال
يقولــون.. كل هــذا جعلهــا تــدرك أنهــا تعشــق قمــر لــن تلمســه يومًــا 
إلا في أروع أحلامهــا.. فأدركــت إنهــا مــن طبقــة اجتماعيــة أقــل في 
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كل شــيء واكتفــت بحبــه ســرًا وكانــت تتبــع أخبــاره مــن بعيــد حتــى 
وقــت قريــب..

تتبعــت الصــوت في صبــر.. وهــي تــردد لنفســها.. إن مــا هــي 
فيــه الآن فقــط خيــال.. أو هلوســة هيأهــا لهــا فــارس كعادتــه 
الشــريرة.. حتــى وجــدت في نهايــة شــارع مظلــم.. بيانــو !.. ويعــزف 
عليــه.. مــن؟!.. إنــه زميــل الدراســة الــذي لــم تــراه منــذ ســنوات.. 
كيــف؟!.. تســاءلت بينهــا وبــن نفســها.. أنهــا تهــذي.. وكان الحــل 

أمامهــا أن تنــادي عليــه:

» »تيام«.. هل هذا أنت ؟!........«

ــه  ــت أن ــرًا أدرك ــه أخي ــى وجه ــور عل ــا ســقط بعــض الن وعندم
ــد أن تصــل  ــكل قوتهــا.. كانــت تري هــو.. فبــدأت بالركــض نحــوه ب
إليــه وتضمــه.. فلــو كان هــذا حلــم مــا ذنــب عليهــا لــو ضمتــه.. لــو 

ــال... ــو للحظــات في الخي ضمــت حــب عمرهــا.. ول

ــا تيــام.. صاحــب قلبهــا الــذي  واقتربــت منــه ووجدتــه هــو حقً
يرقــص لــه الوجــدان كلمــا لمــح طيفــه أو تذكــر لمحــة تخصــه.. 
وبمجــرد شــعور تيــام بقربهــا.. هــم واقفًــا ومنحها اروع ابتســاماته.. 

وجذبهــا مــن يدهــا بمنتهــى الرقــة وســألها:

»كيف حالك؟!.......«



- 101 -

لــم تتوقــع أن يمنحهــا فــارس هــذه المــرة هلوســة ســعيدة.. 
كمــا يحــدث لهــا الآن.. فكانــت شــاكرة لفــارس هــذه المــرة علــى 
عبثــه بعقلهــا واحضــار تيــام لهــا ولــو في الخيــال.. فهــي تعــرف إن 
مــا حولهــا مــن المدينــة المهجــورة إلــى الثلــج المتســاقط إلــى صــوت 
البيانــو الــذي كان يعــزف عليــه تيــام.. إلــى تيــام نفســه.. مجــرد 
خيــال.. ولكنــه خيــال حلــو.. أحلــى مــن الســكر علــى قلبهــا.. فــردت 

ــه: ــى نفســها هــي لا علي ــرد عل ــام.. وكأنهــا ت ــى تي عل

الأوراق  كــم  ورأيــت  روحــي  إلــي  دخلــت  لــو  تيــام..  يــا  »آه 
ــة  ــا واقف ــا مــر وأن ــم خريفً ــت ك ــي، لذهل المتســاقطة في بســتان قلب
ــا  كالأشــجار.. وأعــود وأزهــر مــن جديــد مــن أجــل ابنتــي.. فدائمً
كانــت أخبــث الأحــزان هــي تلــك التــي تخجــل أن تحكــي عنهــا 

للآخريــن!.......«

فقال تيام متأثرًا بكلماتها الشجية:

»ولكنــي لســت الآخريــن.. احكــي لــي مــا تشــائين.. ســتجديني 
مــن خيــر المنصتــن......«

رغــم الثلــوج مــن حولهــا.. كانــت أوصالهــا دافئــة.. ربمــا مــن 
نظــرات تيــام لهــا التــي تحمــل نفــس الحنــان.. الــذي كان دائمـًـا يتدفــق 
مــن نظراتــه وكلماتــه.. كان أقــرب للملائكــة في كل تصرفاتــه.. كل 
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شــيء بــه مريــح للنفــس والقلــب.. لا تشــعر معــه أبــدًا إنــك غريــب عنــه 
حتــى لــو كنــت قــد قابلتــه للمــرة الأولــى في حياتــك.. مــن يعرفــه يحبــه 
ــا..  ومــن يســمع عنــه يحبــه ومــن يتحــدث معــه فقــد فــاز فــوزًا عظيمً
شــخصية مثقفــة هادئــة وقــورة بغيــر ملــل متواضــع للبســطاء.. ولــذا 

ــه الســماء ســريعًا ليلحــق بالصالحــن! اختارت

تعجبــت عندمــا ضمهــا تيــام إليــه وعناقهــا طويــاً.. حتــى في 
الخيــال هــي خائفــة مــن الذنــب.. مــن الخطــأ.. وهمــت بأبعــاد تيــام 
عنهــا ففوجدتــه يحكِّــم عليهــا العنــاق أكثــر.. ويحتجزهــا عنــوة بــن 
ذراعيــه.. فحاولــت دفعــه عنهــا بــكل قوتهــا.. لتســمع صــوت فــارس 

يعــود مــن جديــد بضحكــة متوحشــة:

»عناقــك ناعــم كعنــاق قطــة بيضــاء.. كفــي عــن المقاومــة.. 
ــذ لحظــات.. مــاذا  ــت رائعــة من ــرة.. كن ــا رجــل أحلامــك ياصغي أن
دهــاك؟!.. أنــا رجــل خبيــر بالنســاء ابقــي معــي واحصلــي علــى 
ــى.....« ــا لحظــة تعاســة واحــدة.. فقــط أحبين ــة ب ســعادة صافي

ــه  ــه.. وعــادت رائحت ــرًا انتزعــت نفســها مــن بــن أحضان أخي
المقــززة تعــود لأنفهــا لتشــوه جمــال اللحظــات التــي قضتهــا مــع تيــام 
أو مــع فــارس عندمــا اتخــذ هيئــة تيــام.. ولــم تفــزع كثيــرًا فهــي 
تعــرف مــن البدايــة أن كل هــذا هذيــان صنعــه فــارس في عقلهــا 
المحمــوم.. ولكنهــا شــعرت بيتــم ووحشــة، بعــد غيــاب صــورة تيــام.. 
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رغــم علمهــا باســتحالة اســتمرار وجودهــا مــع تيــام ســواء واقــع أو 
حتــى في الخيــال.

لــم يمهلهــا فــارس حتــى لالتقــاط أنفاســها.. ونقلهــا لمــكان 
واســعة  نفســها في صحــراء  وجــدت  عــن..  ففــي لمحــة  آخــر.. 
مفقــرة.. لا مــاء فيهــا ولا نبــات.. حتــى الليــل الــذي حولهــا تبــدل 
نهــارًا.. كانــت الشــمس ســاطعة وســط الســماء.. كشــمس يــوم 
صيفــي حــار للغايــة.. مــع أن الوقــت في الحقيقــة ليــاً وشــتاءً.. لقــد 
قلــب فــارس ليلهــا نهــار ونهارهــا ليــل.. يفعــل مــا بوســعه لدفعهــا 
للجنــون انتقامًــا منهــا علــى اقتحــام بيتــه الملعــون بــأرواح العديــد مــن 
الاشــباح.. ليتــه يعلــم أن يــارا هــي الوحيــدة مــن كل ســاكنى البيــت 
التــي يمكنهــا تقبــل وجــوده في البيــت.. إذا توقــف عــن إيذائهــا 
والعبــث بأفكارهــا ومخيلتهــا وجعلهــا تــرى وتســمع مــا لا وجــود لــه!

علــى مــدد البصــر مــن حولهــا فــراغ.. لا شــيئًا ســوى رمــال.. 
وصحــراء ممتــدة إلــى مــا لا نهايــة حســب ظنهــا.. وشــعرت بعطــش 
قاتــل مــن كثــرة مــا مشــت على أمل الوصول لشــيء. أي شــيء يحدد 
ملامــح الكابــوس الجديــد الــذي تعيشــه.. حتــى فــارس اختفــى.. أو 
هكــذا ظنــت.. ولكنــه كان يراقبهــا كالعــادة مــن ركــن خفــي.. يلهــو 
بهــا أو يلهــو معهــا.. يفقدهــا عقلهــا بطريقتــه.. وعندمــا تملكهــا 
ــه  ــكان تذهــب إلي ــا.. فــا م ــا أرضً ــوس مكانه ــررت الجل ــأس ق الي
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كلهــا صحــراء وكلهــا متشــابة.. العطــش كان إحســاس قاســي لأبعــد 
حــد.. فقلــة المــاء في الجســم تضعــف مــن نشــاط خلايــا الدمــاغ.. 
ــت تســلى نفســها ربمــا  ــة.. كان ــى الأرض الرملي ــدأت ترســم عل وب
يصــل لفــارس شــعور باليــأس منهــا.. فهــي لــم تعــد تملــك رفاهيــة 
الانهيــار والبــكاء والعويــل كلمــا أرســلها فــارس لجحيــم مــن صنعــه.. 
بــا قطــرات تتســاقط مــن  باتــت دموعهــا جافــة تذرفهــا  لقــد 
عينيهــا.. فمنــذ اختفــاء ابنهــا وقلبهــا يبكــي بــكاء جــاف خفــي مؤلــم 
حــد التخديــر.. فعنــد درجــة معينــة مــن الألــم نفقــد الإحســاس 
لأن الألــم يكــون فــوق قدرتنــا علــى التحمــل أو الاســتمرار وهــذا 
ــارس  ــدو لف ــد أن تب ــا.. هــي الآن مســتلمة.. أو تري ــا حــدث معه م

هكــذا.. ربمــا يمــل منهــا ويتــرك لحالهــا ولضيــاع ابنهــا.

لشــدة عطشــها رســمت بإصبعهــا علــى الرمــل كــوب مــاء.. 
ــم رســمت وجــه لطفــل.. ملامحــه  ــج.. ث ــه قطــع ثل ورســمت بجانب
ــد  ــا تجي ــا مــن حياته ــرة م ــت في فت ــا.. هــي كان تشــبه ملامــح ابنه
الرســم ومــدرس الرســم وهــي صغيــرة كان يتوقــع لهــا مســتقبل 
مشــرق لــو نمــت موهبتهــا.. ولكنهــا تزوجت وانتهى كل شــيء فماتت 
ــا بالســفر.. بالدراســات  ــع عــدة أحــام أخــرى كحلمه ــا م موهبته
العليــا.. بالعمــل بوظيفــة تحبهــا وتحقــق لهــا طموحهــا.. مــن شــدة 
عطشــها كادت تجــرح يدهــا وتشــرب بعــض مــن دمائهــا.. إنهــا فكرة 



- 105 -

مختلــة.. ولكــن العطــش فعــل بهــا هــذا وأكثــر قليــاً.. ولــم تصــدق 
عينيهــا عندمــا وجــدت كــوب المــاء الــذي رســمت يتحــول لكــوب 
مــاء حقيقــى مثلــج وشــهي وموضــوع أمامهــا أرضًــا.. فرفعتــه بكلتــا 
ــرًا.. شــربت  ــواء أخي ــى فمهــا الجــاف فرحــة بالارت يداهــا فــورًا إل
كثيــرًا وكلمــا شــربت وجــدت أن الكــوب لــم ينقــص منــه شــيء.. 
ومــع ذلــك وصلــت لنشــوة الشــرب بعــد عطــش شــديد.. وكان المــاء 
رائــع الطعــام لدرجــة جعلتهــا تشــرب أكثــر مــن حاجتهــا وفجــأة 
اختنقــت وعجــزت عــن التنفــس.. لدرجــة أنهــا ظنــت أنــه المــوت.. 
لــم يكــن بالمــاء شــيء ولكنهــا لســبب غامــض للحظــات عجــزت عــن 
التنفــس وكأن شــيئًا مــا ســد مجــرى دخــول الهــواء لجســمها.. الموت 
إحســاس ليــس بالهــن.. نحــن نتمنــى المــوت لأننــا لــم نجربــه ولكــن 
المــوت شــيء قاســي.. قاســي كالمــوت.. فــا شــيء يصــف المــوت 

ســوى المــوت.. إنــه عــذاب وألــم يصــل بــك لنهايتــك !

ــه إلا الله.. محمــد رســول الله«..  ــردد »لا إل ــا ي ووجــدت قلبه
ــا شــافية فعــادت لهــا الحيــاة وأصبحــت  وكانــت تلــك الكلمــات حقً
قــادرة علــى التنفــس مــرة أخــرى.. وتعجبــت.. هــي غاليــة عنــد الله 
لينجدهــا بســرعة هكــذا بمجــرد ترديــد قلبهــا المتخبــط لأســمه.. 
»إلهــي العزيــز.. أحبــك«.. همســت بصوتهــا الجوانــي مــرة أخرى...
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وقفــت علــى قدميهــا عندمــا لمحــت مــن بعيــد بيــت.. فاقتربــت 
ــرر  ــى يق ــا حت ــه مــأوى له ــه.. ربمــا تجــد ب ــه في عجــل لتصــل ل من
فــارس الإفــراج عنهــا وتركهــا تعــود لحياتهــا وينتهــي كابــوس اليقظــة 
المحبوســة بــه الآن.. ولكــن فــارس قــرر العبــث معهــا مــرة أخــرى.. 
الــذي  البيــت  ابنهــا في صــورة طيــف يجــرى أمــام  فأظهــر لهــا 
تقصــده.. وطبعًــا هــذا جعلهــا تســرع أكثــر لتصــل للبيــت.. ثــم ظهــر 
أمامهــا مــن حيــث لا تــدري الكثيــر مــن البشــر.. ولكنهــم ليســوا 
حقًــا بشــر عندمــا دققــت النظــر بهــم.. إنهــم أقــرب لجثــث مشــوهة 
ــم مــن  ــه عــن.. ومنه ــت ل ــم مــن قلع ــا.. فمنه ــى قدميه وتســير عل
قطعــت رأســه ويســير ممســكًا بهــا وآخــر مصــاب بطلــق نــاري في 
وســط صــدره وتم اقتــاع قلبــه.. وأحدهــم بطنــه مفتــوح وأحشــائه 
متليــة بصــورة مقــززة وهنــاك مــن قطعــت يــده وآخــر مقطوعــة 
قدمــه ولازالــت جروحــه داميــة.. الجميــع كان مشــوه ومــع ذلــك كان 

يســير علــى قدميــه.. إنهــم أحيــاء أمــوات...

ووجــدت نفســها تصفــق وتنــادي علــى فــارس وهــي تقــول لــه 
ســاخرة:

»أيــن أنــت يــا فــارس؟.. فرغــم موتــك منــذ مائــة عــام إلا أنــك 
ــاج..  ــة الانت ــة رديئ ــد لأفــام الرعــب الأجنبي ــع جي ياصديقــي متاب
اجعلهــم يختفــوا وأعدنــي لبيتــي.. لعبتــك معــي صــارت في منتهــى 

الســخف.. أعدنــي لبيتــي....«
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أخيرًا أظهر لها فارس نفسه قائلً بصوت غاضب:

»إيــاك أن تقولــي مــرة أخــرى بيتــك !.. هــو بيتــي أنــا وســيظل 
بيتــي للابــد.. هــل فهمتــى ياصديقتــي المخبولــة ؟!.. والآن هــذا 

وقــت العــرض.. خــذي.......«

ووضــع في يدهــا اليمنــة مســدس حديــث الصنــع وفي يدهــا 
اليســرى مثلــه.. وابتســم بخبــث قائــاً لهــا:

»إن لــم تبدئــي بإطــاق النــار علــى هــؤلاء الأحيــاء الأمــوات.. 
ســتكوني غــداء لطيــف جــدًا لهم.. هيــا انطلقي وطارديهــم واقتليهم 

جميعًــا حتــى نغــادر مــن هنــا.. هيــا مــاذا تنتظــري؟!......«

>>>
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والعهدة على الراوي
كل يــوم أولــد بشــخصية أخــرى، لكنهــا تحمل ذكريات ومشــاعر 
وقناعــات الشــخصية الســابقة.. فتقــوم حــروب طاحنــة بينــي وبــن 
ــد  ــا أري ــا عــن الانتصــار، أن ــدة.. ويبحــث كل من الشــخصية الجدي
إرســاء الذكريــات وترســيخ القناعــات، والأخــرى تريــد التخلــص 
ــا أبحــث عــن أي شــيء جديــد لعــل  منهــا والبــدء مــن جديــد.. فأن
بــه أمــر ســعيد ينقذنــي مــن نفســي القديمــة باليــة الفكــر، ولكــن لا 
أحــد ينتصــر، وتبقــى الحــرب حتــى أخلــد للنــوم وفي الصبــاح أعــود 

لمعاركــي الضاريــة مــع »أنــا« الجديــدة !

وجــدت يــارا نفســها وســط ســاحة واســعة.. والنهــار تحــول مرة 
ــازل لهــا  ــازل قديمــة حولهــا.. من ــاك أطــال لمن ــل.. وهن أخــرى للي
ــا نفــس اللــون الأزرق الباهــت.. وهــي وســط كل هــذا تشــعر  جميعً
ــد كمــا  ــم يع ــا ل ــا أقــوى أشــرس.. شــيء به ــا ليســت هــي.. إنه أنه
كان.. حتــى ملابســها عندمــا تأملتهــا أكتشــفت أنهــا ترتــدى بنطلــون 
»جينــز«.. وصدريــة لا تســتر الكثيــر مــن جمالهــا وفوقهمــا جاكــت 
قصيــر مفتــوح الصــدر.. إنهــا تشــبه إحــدى فتايــات العصابــات في 
الأفــام الأجنبيــة.. كان هنــاك مــرآة علــى أحــد الابــواب.. وقفــت 
لحظــة تتأمــل نفســها فوجــدت شــعرها القصيــر الأســود الممــوج 
تحــول لونــه هــو الآخــر، للــون الأصفــر.. ليســتحيل مــا فــوق رأســها 
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إلــى شــيء جميــل ومثيــر كأشــعة شــمس الربيــع الحنونــة.. كان كل 
مــا بهــا يقطــر قــوة وأثــارة.. حتــى حذائهــا الخفيــف المنزلــي حولــه 
فــارس لحــذاء جلــدى عالــي الكعبــن.. يصــدر صــوت رنــان مــع وقــع 
ــاة نبــض فجــأة بداخلهــا.. وكأنهــا  ــاك شــريان حي خطواتهــا.. وهن
ولــدت مــن جديــد بشــخصية أقــوى وأعنــف.. وكأن هنــاك غابــة مــن 
النمــور والأســود والضبــاع والذئــاب تســكن روحهــا.. اســتيقظت في 
هــذه اللحظــة.. أنهــا مختلفــة.. متحمســة للقتــال ولحربهــا التــي لا 

تعــرف حتــى الآن مــن هــو عدوهــا الــذي عليهــا التخلــص منــه !

حــدب  كل  مــن  عليهــا  يخروجــون  الأمــوات  الأحيــاء  وبــدأ 
وصــوب.. ومــن فتحــات غيــر متوقعــة.. وكأنهــم جــراد منتشــر.. 
خرجــوا عليهــا مــن كل اتجــاه.. حتــى مــن تحــت الأرض.. ومــن 
خلــف الأبــواب القديمــة المتهالكــة والنوافــذ والجــدران.. ومــع ذلــك 
لــم تشــعر ولــو للحظــة بالخــوف.. مــع إنهــا تحــارب وحدهــا وهــم 
يظهــرون أمامهــا بالعشــرات.. أطلقــت عليهــم النــار في البدايــة 
تفعــل..  بمــا  وتســتمتع  تنتقــى  بــدأت  ثــم  عشــوائية..  بصــورة 
واكتشــفت أنهــا تطلــق عليهــم مــع الرصــاص، ألفــاظ نابيــة.. لــم تكن 
يومًــا تنطقهــا ولــو حتــى بينهــا وبــن نفســها.. إنهــا الآن تشــتم وتلعــن 
وتســب.. بعلــو صوتهــا وكأنهــا تحــررت مــن كل شــيء وأي شــيء 
ــا بمنتهــى  طالمــا قيــد لســانها.. أنهــا تصــرخ وتقفــز وتتدحــرج أرضً
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المهــارة والقــوة.. وكأن بهــا قــوة ألــف رجــل.. ولكنهــا غاضبــة.. 
ــد الغضــب  ــم الســبب.. والمــرأة عن ــذ زمــن ولا تعل ــة من إنهــا غاضب
أقــوى كثيــرًا مــن الرجــل.. هكــذا قــرأت مــرة ولــم تصــدق.. ولكنهــا 
صدقــت الآن والجثــث تتســاقط بالعشــرات تحــت قدميهــا.. إنهــا 
ــا بمــا تفعــل.. رافضــة أن تفكــر.. أنهــا تريــد أن تقتــل  تســتمتع حقً
المزيــد والمزيــد مــن الأغبيــاء.. أليــس الأمــوات الأحيــاء يشــبهون 
إلــى حــد كبيــر أغبيــاء البشــر العاديــن.. يشــبهوا مــن ينجبــوا وهــم 
عاجــزون عــن التربيــة وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لأولادهــم.. يشــبهون 
الفاســدين والمرتشــن.. أننــا نبحــث عــن الفاشــلين و نرفعهــم لأعلــى 
المناصــب.. ونقنــع أنفســنا بقوتهــم وصعوبــة إزالتهــم.. نحــن بارعــون 
في صناعــة الطاغيــة ولــو حتــى بــن مجموعــة موظفــن ومديرهــم 

ــر مؤسســة!! في أصغ

الأديــان  قشــور  اعتنقــوا  مــن  يشــبهون  عينهــا  في  كانــوا 
المتقــن  والعمــل  والتراحــم  والقيــم  الأخــاق  ونســوا  ومظاهرهــا 
والدعــوة إلــى الابتــكار والفنــون الحقيقيــة التــي تســمو بالإنســانية 

الحيوانيــة..  ظلمــات  بهــا  وتعبــر 

يشــبهون الإعلامــي الــذي يطبــل وينافــق لنظــام فاســد مقابــل 
الحمايــة والمــال.. إنهــا غاضبــة.. لأنهــا تراهــم كأمثــال الشــعوب 
الصامتــة عــن حكومــات مســتبدة تخيــر الشــعوب بــن الظلــم أو 
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الضيــاع.. إنهــا شــعوب عاجــزة.. أنــه  كوكــب عاجــز.. لــم يعد للخير 
أو العــدل أو الجمــال.. مــكان بــه.. ولا دولــة علــى ســطح كوكــب 
الأرض الآن تتمتــع بعــدل كامــل.. حتــى دول العالــم الأول.. كمــا 
أطلقــت بعــض الــدول علــى نفســها.. نظــرًا لتفوقهــا التكنولوجــي أو 
الصناعــي أو الزراعــي أو شــيء مــن هــذا القبيــل.. ولكــن الإنســان.. 
أيــن الإنســان مــن كل هــذا.. علاقتــه بالســماء تحتضــر في ظــل 
صراعاتــه الماديــة.. أنــه طفــل مدلــل كلمــا فشــل في خلــق جنتــه 
ــه.. فتجــد  ــع لجحــود الســماء علي ــى الأرض نســب فشــله الذري عل
الملحديــن بــا عــدد اليــوم.. مســكين أيهــا الإنســان متــى تنضــج ؟!.. 
متــى تكتشــف مهمتــك الحقيقيــة وتخلــق جنتــك لنفســك وبنفســك.. 

ــدة؟! ــة الســماء الخال ــى الأرض.. لتســتحق جن أولً عل

لا أدري كــم مضــى مــن الوقــت وأنــا أقتــل.. وأنــا التــي لطالمــا 
كنــت أهــادن الحيــاة وأبادلهــا التحيــة مــن بعيــد خشــية منهــا..  
أتصنــع ســامًا زائفــا  معهــا عســاها تغــض النظــر عنــي وتنســاني 
وأشــهد أنــي بعــد هــذا العمــر حاذيــت الحيــاة ولــم ألمســها.. وجــدت 
نفســي الآن في حــال غيــر الحــال.. حتــى لــو كان حالــي مجرد أوهام 
في خيالــي أو خيــال أبليــس الــذي عــرف كيــف يخــرج أســوأ مــا في.. 
ولكــن ليــس كل مــا صــدر منــي ســيء فربمــا بــه جمــال مســتتر لــمْ 
ــت أجهــل  ــدى قــدرات كن ــك القــوة ول ــي بتل ــى الآن.. أن ألحظــه حت
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وجودهــا بــى.. ولكــن فجــأة توقــف كل شــيء حولهــا وســمعت صــوت 
»فــارس«.. يصــرخ بهــا بنبــرة حماســية وبمــن تقتلهــم:

»cut.. excellent shot« ....... 

ووجــدت الأنــوار تضــاء.. وهنــاك عاصفــة تصفيــق تســتقبلها 
وكأنــه كرســي مخــرج..  وفــارس يجلــس علــى كرســي  أذنيهــا.. 
وهنــاك العديــد مــن كاميــرات التصويــر الســنيمائي.. وغربــاء لا 
ــا  ــه.. يتهامســوا فيم ــا حول ــا ملامــح محــددة في عينه ــم وب تعرفه
ــاء عملهــم.. وفجــأة قــام  ــون بالســينما أثن بينهــم كمــا يفعــل العامل
فــارس مــن علــى كرســيه وتوجــه إليهــا وهــي مبهوتــة  ممــا يحــدث.. 
واحتضنهــا تمــام كمــا يفعــل المخــرج مع ممثلــة أدت دورهــا ببراعة.. 

وقــال لهــا.. وهــي أســيرة ذراعيــه المحيطــة بخصرهــا:

»طالمــا أنــك بتلــك الشــجاعة فلــك عنــدي جائــزة.. أنهــا رحلــة.. 
تعالــى معــي في جولــة صغيــرة بــن »آكلــي لحــوم البشــر« في العصــر 
الفاطمــي بســبب مجاعــة تعرضــت لهــا البــاد في عهــد المســتنصر، 
وســميت المجاعــة وقتهــا بـ»الشــدة المســتنصرية« وهــي مصطلــح 
يطلــق علــى مجاعــة حدثــت بمصــر نتيجــة غيــاب ميــاة النيــل لســبع 
ســنين.. ونتيجــة الصراعــات التــي كانــت بــن الأمــراء وتولــى الجهلة 
ــا،  والأغبيــاء أعلــى درجــات الحكــم فقــد أكل النــاس بعضهــم بعضً
ــوا يتربصــون بالنســاء في  ــكلاب والقطــط وكان ــدواب وال ــوا ال وأكل

الطرقــات ويخطفوهــن ويقتلوهــن ويأكلــوا لحومهــن........«
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كانــت مذهولــة.. عاجــزة قليــاً عــن اســترداد قدرتهــا علــى 
اســتيعاب كلمــات فــارس التــي يشــرح بهــا في عجالــة كابــوس يــارا 
الجديــد الــذي ســيقذفها بــه عنــوة كمــا عودهــا.. ومــع أنــه لاحــظ 

ــة حولهــا: ــع بحمــاس شــيطاني وقبضــة حديدي ذلــك عليهــا تاب

»ليتنــي عشــت هــذا العصــر.. لطالمــا تخيلــت كــم هــو شــهي 
طعــم لحــم النســاء خاصــة الجميــات مثلــك ياصديقتــي اللــدودة.. 
رائعــة أنــت كحبــة كــرز زاد نضوجهــا.. ليــس بــك عيــب ســوى 
عنــادك.. ليتــك تموتــي وتتتحولــى لشــبح مثلــى لألهــو معــك للأبــد 
في فردوســنا الصغيــر.. بيتــي.. ولكــن طالمــا أنــك مازلــت علــى قيــد 

الحيــاة فــا مــكان لــك فيــه.....«

الــرق النفســي.. لطالمــا كان أبشــع وأحــط أنــواع الــرق.. أنْ 
يســتحوذ علــى عقلــك مــا يقــوده للركــود والجمــود ســواء كان فكــرة 
خاطئــة أو إنســان خضعــت لــه معنويــا أو فكريًّــا.. لظنــك أنــه أفضل 
أو أقــوى أو يملــك أي شــيء لا تملكــه في كيانــك وشــخصيتك.. 
لــك ويرســم طريقــك  بــه كعقــل خــارج جســمك يفكــر  فتكتفــي 
علــى هــواه وحســب معتقداتــه ونزاعاتــه أيًّــا كانــت.. أنــه لا يعلمــك 
جديــد.. فلــم يعــد لديــك عقــل أصــاً لأنــه أصبــح عقلــك ومتخــذ 
قــرارك.. إنــه ســيدك النفســي الــذي تبعــه لمجاهــل أي شــيء هــو 

ــم تعــد لديــك إرادة ! ــده ول يري
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وقــد يكــون هــذا الســيد النفســي هــو زوج أو أخ أو أب أو أم 
أو حتــى صاحــب.. تســلم لهــم حياتــك ويســتكين عقلــك منتظــرًا 
قرارتهــم في حياتــك.. قرارتهــم التــي قــد تصيــب أو تهــدم حياتــك 
أنــت.. مــع أن القــرار قرارهــم ولكــن المتضــرر الوحيــد ســيكون 
ــوم ســوى عليــك..  ــن يلقــى الل ــدم ول ــن ينفعــك الن ــا ل أنــت.. ووقته
لأنهــا فقــط حياتــك وأنــت الــذي نفــذت مــا قــرروا لــك بالنيابــة 
ــا فــارس  ــي يقذفه ــة الت ــا وبرغــم الكوابيــس الجنوني ــك.. ولكنه عن

ــن حــرة الإرادة... ــم تك ــن ل ــذ زم ــا من ــا حــرة الإرادة.. أنه به

كل شــيء تغيــر حولهــا بلحظــة.. هــي الآن بجانــب الأهرامــات 
الثــاث بالجيــزة.. والشــمس تــكاد تغــرب.. والهــدوء مســيطر علــى 
كل مــا حولهــا.. وفــارس في مشــهد عجيــب.. أقــرب لأداء ممثــل 
مســرحي هزلــي جاثــي علــى ركبتيــه في خشــوع وتضــرع للســماء 

يصلــي قائــاً:

»يا ربَّ جميع الكائنات والعوالم والأزمان

أنت لم تمنحنا قلبًا كي يبغض بعضنا بعضًا 

ولا أيادٍ كي يذبح بعضنا بعضًا 

 اجعلنا نتآزر لنتحمل عبء الحياة الصعبة والعابرة 
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ــي  ــس الت ــن الملاب ــة ب ــوارق الطفيف ــدو الف ــأن تغ  ولا تســمح ب
تغطــي أجســادنا الواهيــة.. أو بــن عاداتنــا الســخيفة.. أو بــن 
قوانيننــا التــي تشــكو ألــف علــة وعلــة.. أو بــن آرائنــا المغلوطــة.. لا 
تســمح بــأن تغــدو كل هــذه الفــوارق الطفيفــة التــي هــي مــن ســمات 

تلــك الــذرات المســماة بشــرًا علامــات حقــد واضطهــاد.. 

ثم همس منهيًّا صلاواته:

» حبذا لو تذكر البشر قاطبة أنهم إخوة.. آمين«

ــا أن  ــة منتظــرًا منه ــارا الواقفــة خلفــة مذهول ــى ي ــم نظــر إل ث
ــرد خلفــه: ت

»آمين«.. ففعلت وهي تكاد تفقد عقلها من فارس ومُجونه!

قــام مســرعًا مــن علــى الأرض.. وهــو يهــش عــن وجهــه ذبابــة 
كبيــرة نســبيًّا.. وقــال لهــا مــن بــن ابتســامة شــيطانية واســعة:

ــا.. وأهــل  »نحــن الآن مــا بــن عــام 1064 وعــام 1071 ميلاديًّ
مصــر الآن يأكلــوا أي شــيء وكل شــيء.. حتــى البشــر ياجميلتــى.. 
ســأتركك الآن لمحنتــك الجديــدة.. كونــي بخيــر مــن أجلــي.. فأنــت 

أكثــر شــيء مســلي قابلتــه خــال المائــة عــام الآخيــرة....«
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ثــم لــم تجــد أحــد أمامهــا.. اختفــى فــارس.. وظهــر محلــه 
ــا.. فوجــدت نفســها  ــس بجانبه ــه الوداعــة.. جل ــدو علي حصــان يب
تمتطيــه بصــورة تلقائيــة.. أنهــا متعبــة.. جســديًّا ونفســيًّا.. لقــد 
ــد  ــذ زمــن.. لق ــأكل من ــم ت ــا ل ــت أنه ــرًا وأدرك ــب أخي ــا التع حــل به
فقــدت الزمــن بفضــل الهــاوس التــي ينقلهــا لهــا فــارس.. وتذكــرت 
تــرى مــاذا فعلــت وحدهــا.. ومــن أطعمهــا.. يجــب أن  ابنتهــا.. 
تحافــظ علــى حياتهــا وتوازنهــا النفســي فقــط مــن أجــل صغيرتهــا.. 

»مــي«.. إنهــا كل مــا لهــا.. 

ــي  ــة الت ــة والفضي ــاءة البيضــاء المطــرزة بالخيــوط الذهبي العب
ــت واســعة ومريحــة بعكــس ملابســها  ــا كان وجــدت نفســها ترتديه
الســابقة ومكنتهــا مــن الحركــة بســهولة والجلــوس هانئــة فــوق 
الحصــان الأبيــض الــذي امتطتــه.. إنهــا المــرة الأولــى التــي تمتطــى 
ــه شــعور بهــي تمكــن منهــا افــرح قلبهــا قليــاً..  فيهــا حصــان.. أن
وفــوق رأســها طرحــة ذهبيــة لهــا إطــار أبيــض.. مربــوط جــزء 
منهــا خلــف رأســها والباقــى يتدلــى علــى كتفيهــا.. وزينــت قدميهــا 
بصنــدل يحمــل أحجــار ملونــة ولــه أربطــة طويلــة التفــت حــول 
ســاقيها الناعمــة في إناقــة امــرأة تحكــم الغجــر أو شــيء مثــل هــذا.. 
شــيء همجــي متوحــش لكــن يقطــر جمــال وقــوة ويأخــذ العيــون 

والألبــاب...
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أخذهــا الحصــان ومشــى بهــا بعيــدًا عــن الأهرامــات.. وعندمــا 
هبــت عاصفــة تحمــل معهــا أتربــة ورمــال.. وجــدت نفســها تلقائيًّــا 
تحمــي أنفهــا ووجهــا بجــذب جــزء مــن الطرحــة التــي تتدلــى علــى 
كتفيهــا وتصنــع منهــا قنــاع نصفــي لوجههــا يحميهــا مــن استنشــاق 
ــف  ــود حصــان ولا كي ــف تق ــرف كي ــن تع ــم تك ــال.. ل ــة والرم الأترب
تطلــب منــه أن يســرع.. ولــم تكــن تعلــم أصــا إلــى أيــن يمكنهــا 
الذهــاب ؟!.. حقًــا هــي لــم تعــد خائفــة رغــم تحذيــرات فــارس 
بأنهــا في زمــن النــاس فيــه تــأكل بعضهــا البعــض.. ولكنهــا متعبــة.. 

تريــد العــودة لبنتهــا وضمهــا وانتهــاء كوابيســها للأبــد!

ــل..  ــرًا وقــف حصانهــا فوجــدت نفســها بجانــب نهــر الني أخي
ولكنــه لــم يكــن كمــا تعودتــه.. كان منســوب المــاء بــه منخفــض 
فــوق ســطحه أشــياء غريبــة ومخيفــة.. كنفيــات  كثيــرًا ويطفــو 
حيوانــات نافقــة.. وهيــاكل عظميــة بشــرية وأشــجار جفــت ووقعــت 
بــه.. كان منظــره بشــع ولا يبشــر بخيــر.. فانقبــض قلبهــا.. كانــت 
ــون..  ــى أن تشــرب ولكــن المــاء كان ســيء الرائحــة وغامــق الل تتمن
فنزلــت عــن حصانهــا.. ومشــت قليــاً في اتجــاه البيــوت القصيــرة 
المتراصــة أمامهــا في حــذر.. ولمــا جنــى عليهــا الليــل.. قــررت النــوم 
ولــو لســاعة في أي بيــت مهجــور تجــده.. أكيــد هنــاك العديــد مــن 
البيــوت المهجــورة التــي مــات أصحابهــا بســبب المجاعــة كمــا قــال 

لهــا فــارس...
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تلصصــت علــى أهــل المدينــة لتتجنــب مقابلــة أحدهمــا.. فهــي 
لا تضمــن إلــى أي مــدى وصلــت وحشــية النــاس.. حتــى وجدت بيت 
ــر.. بعــد أن وجــدت  ــر كثي ــت دون تفكي ــوح.. فدخل ــه مفت واســع باب
لوحــة معلقــة وســط صالــة البيــت مكتــوب عليهــا ايــة قرءانيــة تقول:

»إِنَّ اَّللَ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالِْحْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــىٰ وَيَنْهَــىٰ 
ــرُونَ« ــمْ تَذَكَّ ــمْ لَعَلَّكُ ــيِۚ  يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالْمُنْكَ ــنِ الْفَحْشَ عَ

فأطمئــن قلبهــا ودخلــت !!.. وجــدت في أول حجــرة في البيــت 
ــة والخامســة عشــر  ــراوح أعمارهــم مــا بــن الثامن خمــس أولاد تت
ولكنهــم كانــوا في غايــة الضعــف والهــزال.. وكأنهــم جلابيــب فارغــة 
مــن المحتــوى.. ينامــون الخمــس علــى الأرض فــوق فــراش واحــد.. 
ــم يشــعروا بهــا وهــي  ــى.. ل ــوم الموت ــوم.. أقــرب لن مســتغرقين في ن
تقــف بينهــم وتتأمــل وجوهــم التــي هــي أقــرب لجماجــم عاريــة مــن 
اللحــم مــن شــدة النحــول والضعــف.. فقــط أنفاســهم هــي التــي 
تعلــوا وتهبــط أعلمتهــا أنــه لازال بهــم رمــق أخيــر.. أنهــم يحتضــرون 
ــا.. همســت لنفســها وعينهــا قــد غامــت بالدمــع الحزيــن...   جوعً

وفي الحجــرة الثانيــة وجــدت رجــل متوســط العمــر وامــرأة 
رائعــة الجمــال تبكــي وتلطــم خديهــا والرجــل طــارة يواســيها وطــارة 

يبكــي معهــا ودار بينهمــا الحديــث الآتــى:
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- لقــد مــات ثــاث مــن أولادنــا الثمــان مــن الجــوع.. يجــب أن 
يضحــي أي منــا بحياتــه ليعيــش أولادنــا.. لقــد غــادر معظــم الحكام 
ــم مــن  ــره الأســود مــع الجــوع.. فمنه ــوا الشــعب لمصي ــاد وترك الب
ــران.. اذبحنــي.. وأطعــم  مــات ومنهــم مــن فــر خــارج البــاد كالفئ

أولادي لحمــي...

فرد الزوج على الزوجة:

- أنــت جاريتــى وأم أولادي وحبيبتــي.. فكيــف أقتلــك؟!.. لــدى 
ــم الأولاد  حــل أفضــل ســاعدني في قطــع جــزء مــن جســدي لنطع

ونعــد لهــم حســاء ربمــا يذهــب عنهــم الهــزال ويبقــوا لنــا..

فبكت المرأة بكاء حار وهمست:

- لا حيــاة لــي بعــدك.. وأنــا أخــاف عليــك أن لا تتحمــل مشــقة 
مــا تطلــب.. أنــت ســيدي والأولاد معــك أفضــل حــالً.. مــا أنــا إلا 
جاريــة.. كان يومًــا لديــك العشــرات منــي.. اقتلنــي واطعــم الأولاد.. 

فلــن يشــد أوصالهــم ويعيدهــم للحيــاة ســوى الحســاء واللحــم..

فرد الزوج:

- ولمــاذا تضحــى أنــت.. ســأجلب لــك الآن الســكين واذبحيني.. 
واطعمينــى للــولاد وكلــي معهــم وتذكــري دومًــا إنــى لــم أحــب امــراة 
كمــا أحببتــك.. وقلبــي لــم يفــرح إلا في حضرتــك وبالــي لــم يهــدأ 
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إلا بــن أحضانــك.. ضمينــي يــا »فــرط الرمــان«.. ضمينــي واعلمــى 
أن ذبحــك لــي ليــس بهــذا الســوء الــذي تظنيــه.. فيكفــي أن أمــوت 

بيديــك وبــن يديــك ياحبيبــة القلــب..

لــم تنتبــه »يــارا« المنصتــة للحديــث المؤلــم إلا بعــد أن خبطهــا الابــن 
الأكبــر علــى رأســها بعصــى قاســية.. جعلتهــا تترنــح قليــاً في مكانهــا 
ثــم تهــوى علــى الأرض عاجــزة عــن الوقــوف.. فمــا كان مــن الزوجــان 
العاشــقان المضحيــان إلا الاحتفــال بهــا كصيــد ســهل.. عثــرًا عليــه 

داخــل بيتهمــا ويمكــن ذبحــه واكلــة وانقــاذ أولادهــم الجوعــة...

في صالــة البيــت تم تقيدهــا إلــى كرســي خشــبي وربــط فمهــا 
مــن  الأولاد  وخــرج  الفــكاك..  عــن  حتــى عجــزت تمامًــا  وقدميهــا 
ــع فرخــة محمــرة تجلــس  حجرتهــم يتأملونهــا كمــا يتأمــل المــرء الجائ
فــوق أرز بالخلطــة وتحفهــا البطاطــس الذهبيــة اللــون.. هــي كانــت في 
ــة  ــا ويلعقــون شــفاهم الجاف ــوا ينظــرون له ــم.. كان ــذ وأطع نظرهــم أل
مــن قلــة الطعــام والشــراب.. ســبعة أشــخاص يطفــون حولهــا ويــرون 

ــا ولا هــرب ! ــدة لا حــول له ــم وهــي مقي ــة شــهية له ــا وجب فيه

ــا في زمــن غيــر زمانهــا..  هــل هــذه هــي نهايتهــا.. المــوت ذبحً
وعلــى أيــدي جوعــة حمقــى.. هــل الجــوع مبــرر لنــأكل بعضنــا 
بعضــا؟!.. هــل حيــاة أولادنــا وحبنــا لهــم مبــرر للقتــل؟!.. ومــاذا بعــد 
أن يأكلوهــا الآن يجــوع الأولاد مــرة أخــرى ؟!.. فقــط لــو يحــرروا 

ــم ولكنهــم قيــدوا كل شــيء فيهــا.. حتــى لســانها!..  فمهــا لتتكل
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ــن شــديد جلســت الزوجــة تشــحذ الســكين.. والفرحــة  في رك
العارمــة تبــدو عليهــا وكأنهــا أنتصــرت في ألــف حــرب.. أمــا الــزوج 
فخــرج قليــاً مــن البيــت وعــاد يحمــل عصبــة مــن الحطــب الــذي 
ــت  ــه.. كل هــذا كان ــن شــدة جفاف ــه ســرعة الاشــتعال م ــدو علي يب
كانــوا  وطهوهــا..  لذبحهــا  بســيطة  تحضيــرات  مجــرد  فقــط 
يمارســون هــذا بأريحيــة تامــة وكأنــه شــيء معتــاد.. وجلــس بجانبها 

ــا: ــم قــال له ــاً ث ــا قلي ــر الأولاد.. تأمله أصغ

- أنــت أجمــل كثيــرًا مــن جارتنــا »زينــب«.. أنهــا آخــر لحــم 
تذوقنــاه.. لقــد كانــت بدينــة وعجــوز.. لحمهــا كان صعــب المضــغ.. 
اعتــذر لــك عــن اكلنــا لــك ولكــن نحــن جوعــة.. وأشــكرك لأنــك 
أنقــذت أمــى لقــد خشــيت أن يذبحهــا أبــي ليطعمنــا حتــى لا نمــوت 

كمــا حــدث لثــاث مــن أخوتــي.. 

وابتســم الطفــل.. آكل لحــوم البشــر.. ابتســامة أرعبتهــا حقًــا.. 
فوجــدت أســنان الطفــل صفــراء ولــه أنيــاب ظاهــرة ومخيفــة.. 

وتخيلتــه وهــو يمضــغ لحمهــا الطــري ويتلــذذ وانتفــض قلبهــا!

خطــر فــارس علــى بالهــا.. فوجدتــه فــورًا يقــف علــى رأســها 
يضحــك.. بمجــرد التفكيــر بــه.. ضحكتــه المتهكمــة الســاخرة مــن 
غبائهــا الــذي أدخلهــا بيــت تســكنه أســرة مــن آكلــي لحــوم البشــر 
لمجــرد رؤيتهــا لايــة قرءانيــة في صالــة بيتهــم.. وهمــس لهــا شــامتًا:
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ــا أحســدهم لأنهــم ســيتذوقوا  - لقــد خدعتــي ياجميلتــي.. أن
ــاري ! لحمــك ياشــهية.. يالحظهــم الن

نظــر لهــا مليًّــا ثــم شــعر بحاجتهــا للــكلام.. فحــرر فمهــا.. 
ووجــدت حينهــا الأب والأم وأولادهــم قــد تجمــدوا فجــأة مكانهــم 

بــا حــراك.. كلا علــى وضعــه الــذي كان عليــه:

- فــارس أرجــوك.. أتوســل إليــك أخرجنــي مــن هنــا.. ابنتــي 
وحدهــا.. ألــم تعــرف يومـًـا احســاس الأبــوة.. أم يكــن لــك ابــن أو ابنــة؟!

تغيــر وجــه فــارس وهــذا نــادر.. فهــو شــيطان عــديم المشــاعر.. 
لا يعــرف الشــفقة.. ولكنــه هــذا المــرة تذكــر.. تذكــر طفلتــه الوحيــدة 
ــد عشــيقته  ــى ي ــت بســببه عل ــا ومات ــي خانه ــه الت مــن ناهــد زوجت
اصبعــه  يضــع  وهــو  فيهــا  يصــرخ  فــارس  ووجــدت  اليهوديــة.. 
بعصبيــة علــى فمهــا ليمنعهــا مــن المزيــد مــن الحديــث عــن ماضيــه: 

- اخرســي.. أنــا أحيــا وحيــدًا منــذ زمــن مــع عــازف طبــول 
ذكرياتــي  تنبشــي  ولا  بشــيء  تذكرنــي  لا  رأســي..  في  عظيــم 
الســوداء.. نعــم كانــت لــي ابنــة ولكنــي لا أعــرف أيــن ذهبــت؟.. 
ــي مــرة اخــرى في هــذا الموضــوع ســتكون نهايتــك.. هــل  أن تحدثت

فهمــت يــا بلهــاء؟
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هــزت رأســها علامــة الموافقــة دون كلمــة.. هــي ليســت في 
موقــف يســمح لهــا بــأن تثيــر غضبــه.. إنــه مخرجهــا الوحيــد فيمــا 

ــدو مــن أزمتهــا... يب

انتشــى بمجــرد ظهــور علامــات الرعــب علــى ملامــح وجههــا 
وعــاد لهدوئــه الشــيطاني مــرة أخــرى.. فقالــت متــرددة:

- أرجوك اخرجني من هنا.. أتوسل إليك 

فنظر لها ممثلً تأثره لحالها وتوسلها وقال:

- الجميلــة تأمــر وفــارس يلبــي.. ولكــن لكــي نغــادر أنــا وأنــت 
هــذا المــكان المرعــب.. هنــاك طقــوس عليــك ممارســتها.. ســأخرج 
منــك شــر لــم تكونــي تتوقعــي أنــك تملكيــه.. الليلــة القمــر مكتمــل.. 
ولــو لاحظتــي لونــه وردي بعــض الشــيء.. يجــب أن يكــون هنــاك دم 

مســفوك لتكــون لــدى القــوة لنخــرج مــن هنــا!

ردت: »ماذا تقصد؟!.....«

فأجابها:

»أنــت لا تريديــن المــوت فيمــا يبــدو.. إذن لنقتــل تلــك الأســرة 
اللطيفــة آكلــة لحــوم البشــر.. لــن نغــادر إلا بتلــك الطريقــة........«

»هل تريد قتلهم يافارس.. ماذا فعلوا لك ؟!......«
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»أنــا شــبح مســن طيــب لا أقتــل أحــدًا.. أنــت مــن يجــب عليــه 
قتلهــم.. كانــوا ســيذبحونك منــذ قليــل.. المطلــوب منــك بســيط 
ينــوون ذبحبــك..  كانــوا  كمــا  وأذبحيهــم  لــك  جــدًا.. ســأقيدهم 
لــن تتعبــي في شــيء.. فقــط دعــي الســكين تمــر علــى رقابهــم 
وتقطــع شــراينهم الغليظــة.. هــذا عــادل كفايــة.. ويعتبــر دفــاع عــن 

النفــس......« 

واكتشــفت صدفــةً.. أنــي كنــت دومًــا اليــد التــي يعضهــا أحبائي 
ــة فــا  ــذي يأخــذ حقن ــل ال ــا كالطف ــم الأذى.. تمامً ــا يصيبه عندم
يجــد إلا يــد أمــه ليعضهــا وينقــل لهــا ألمــه.. وملأنــي هــذا بالغضــب 
القلــوب لا تتوقــف أي  لمــاذا حينمــا تنكســر  والثــورة.. وتســآلت 
مدينــة ولــو لثانيــة احترامًــا لكارثيــة الأمــر.. واكتشــفت أنــي عاجــزة 
حتــى عــن المــوت.. فيجــب أن لأعــود لإبنتــي.. فلــن يبتلعــك المــوت 
حتــى يرضــى عنــك ويــا لصعوبــة إرضائــه.. وطافــت برأســي كلمــة 
القتــل.. إنهــا كلمــة قويــة.. ليــس هنــاك مشــكلة لــو ســمحت لنفســي 
بذبــح تلــك الأســرة.. إنهــم يعيشــون في زمــن غيــر زمنــي.. أنهــم 
ماضــي مؤلــم.. وربمــا أنــا أهلــوس وربمــا أحلــم.. فهــل نحاســب لــو 

ارتكبنــا جرائــم دمويــة في الحلــم؟!

أنــا  كنــت  المُظلمــة..  أنــا  كُنــت  مُظلمًــا،  الطريــق  يكــن  لــم 
ــارس  ــي لأن أشــكر ف ــا.. وشــعرت بحاجت ــة المســتكينة دومً الراضي
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لأنــه عرفنــي علــى الوحــش بداخلــي.. علــى الجبــروت الــذي يعيــش 
بــى.. إن الأشــخاص الذيــن لا توفــر لهــم الأرض أي شــيء، تم 

اختــراع الســماء لهــم ]...[ المجــد لهــذا الاختــراع!

المجــد للديــن الــذي ســكب للبشــرية المتألمــة، في الكــوب شــديد 
المــرارة قطــرات عذبــة ومنوّمــة.. إنــه المخــدّر الأخلاقــي.. وقطــرات 

مــن الحــب والأمــل والإيمــان والوعــد بحيــاة خالــدة مــن النعيــم!

ومــر بخاطرهــا بيــت شــعر يحكــي مــا تعانــي أو مــا يعانــي 
البشــر:  أغلــب 

»وكل لحظــة ‏يتقاتــلُ الضِــدّان بــن أضلاعِــي.. عــزمُ اليقــنِ 
وحيــرةُ المُرتــابِ !«

هــل تلــك أفكارهــا أم أفــكار فــارس.. أنــه الآن يتلاعــب بهــا.. 
هــي لــم تعــد تســتطيع التميــز.. وكأنــه ســكن رأســها ويفكــر عنهــا.. 
هــل توحــدت معــه.. إن آخــر مــا تذكــره.. ســكين في يدهــا.. والأب 
والأم وأولادهــم الخمــس مقيديــن كلا في عمــود معدنــي.. وهــي 
وســطهم في رداء أســود طويــل تحصــد أرواحهــم.. غيــر ملتفتــة 
شــموع  وحولهــا  للرحمــة..  الطالبــة  المتوســلة  الباكيــة  لعيونهــم 
ســوداء كئيبــة في كل مــكان.. وعندمــا انتهــت طلــب منهــا فــارس 
نــزع أكبادهــم.. ففعلــت وكأنهــا مخلــوق آلــي.. لا يشــعر.. وجمعــت 



- 127 -

مــا نزعــت في صحــن نحاســي كبيــر.. فأخــذ فــارس منهــا الصحــن 
ووضعــه علــى نفــس المقــود الــذي أعــده الأب منــذ قليــل لطهــو 
لحمهــا بعــد أن يقــوم بذبحهــا.. ولكنهــا هــي الآن التــي أطاحــت 
برقبــة الأســرة.. وبــدأ فــارس يطهــو أكبادهــم.. كانــت ترتجــف مــن 
هــول المشــهد حولهــا.. ســبعة جثــث وفــارس يطهــو أكبادهــم.. كان 

ــه قــد حــدث!  ــا والآن أظــن أن مخطــط فــارس أن يفقدهــا عقله

آمرهــا لنهايــة الماســأة بــأن تــأكل جــزء مــن أكبادهــم حتــى يعــود 
بهــا أخيــرًا للبيــت.. فنفذت!

>>>
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حضرات السادة الاشباح
هــل انتهــى الكابــوس ؟!.. هــي لاتــدري.. فقــط هــي محمولــة 
بطريقــة مــا.. كائــن مــا يحملهــا.. ويســير بهــا قليــاً ثــم يصعــد 
بهــا عــدة ســالم.. ثــم يضعهــا في ســرير.. خمنــت أنــه ســريرها.. 
حاولــت فتــح عينيهــا لتفقــد وجــه مــن يحملهــا ولكنهــا متعبــة.. في 
حالــة ارتبــاك.. كل شــيء بهــا مبعثــر.. وضائــع وســط صخــب مــا 
عانــت ورأت وتحملــت.. إنهــا تعانــي جرعــة زائــدة مــن التعذيــب 
النفســي والقهــر.. وطــاف بخيالهــا وجــه »مــازن« ولدهــا المفقــود.. 
ــا في حالــة نــوم منــذ جــاءت إلــى هــذا  أيــن هــو ؟!.. لمــاذا هــو دائمً
البيــت ؟!.. ولكــن خانتهــا ذاكرتهــا وأحضــرت لهــا اســوأ لحظــات 
حياتهــا علــى الإطــاق.. لحظــة دفنهــا لابنهــا بعــد موتــه.. بعــد أن 
قتلتــه قطعــة الحشــيش التــي أكلهــا مــن فــوق المنضــدة الملعونــة التــي 
كان زوجهــا يــرص عليهــا مخلفــات مزاجــه اللعــن الــذي لا يعتــدل 

إلا بالمخــدرات...

كان كل شــيء بهــا يبكــي إلا عينيهــا.. لقــد جفــت كنهــر خــرب.. 
الوجــع ككيــان مخيــف يقبــض علــى  قلبهــا ينشــق ويخــرج منــه 
أنفاســها ويــكاد يمنــع عنهــا الحيــاة.. وهــي نائمــة مكانهــا عاجــزة 

ــر... ــا عــن الحــراك والتعبي تمامً
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هــذا الكائــن الــذي كان يحملهــا أحضــرَ منشــفة مبللــة ومســح 
ــه.. ولاحــظ  ــون التــي كانــت تلطــخ فمهــا وحول الدمــاء الغامقــة الل
»ضيــاء« الــذي كان يحــاول إســعافها بعــد أن حملهــا لســريرها.. 
أن هنــاك شــيء بشــع الرائحــة محشــور في فمهــا الصغيــر عنــوة.. 
أنــه جــزء مــن كبــد إنســان !!.. كمــا اكتشــف بعدهــا.. فمــد يــده 
وأخرجــه مــن فمهــا.. فوجدهــا تنقلــب علــى جانبهــا الأيمــن وتفــرغ 
كل مــا في معدتهــا حتــى كادت تخــرج أمعائهــا نفســها مــن فمهــا!!

وعندمــا عجــزت كل خليــة في جســدها عــن الصراخ أو صنع رد 
فعــل يصــور مــا يســكنها مــن عــذاب وجــدت قلبهــا يناجــى ربــه مــن 

مكانهــا.. حيــث كونهــا ممــدة علــى ســريرها عاجــزة عــن الحــراك:

»ربــي لقــد بذلــت مــا بوســعي لئــاّ انطفــئ ويمــوت بى الإنســان، 
خــذ بيــدي إلــى نــورك وطيــب حنانــك، واغمرنــي بضــوءٍ لا يخفــت 
وهجــه ولا ينكمــش، يعــزّ علــيّ هــذا التعــب والركــض الطويــل في 
مــدارٍ أجهلــه، خــذ بيــدي مــن التيــه، مــن عــبء الوجــود الحزيــن، مــن 
ــق، إلــى رحابــة قربــك وعفــوك وأمانــك، واملأنــي  بــن أنيــاب القل
بالسّــام الــذي أتــوق إليــه.. اســكب في قلبــى النــور والرضــا والقدرة 
علــى الصبــر وهــون عذابــي.. إنــك أنــت الســميع العليــم.. أنــك أنــت 

الرحمــن الرحيــم.. أنــك أنــت مــن يقــول للشــيء كــن فيكــون«
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وتذكــرت يــارا في تلــك اللحظــة الكثيــر ممــا حجبــه عقلهــا 
عنهــا لشــهور.. لقــد مــات ابنهــا.. بعــد ابتلاعــه قطعــة الحشــيش 
ــد مــن الســجائر المخــدرة  ــف العدي ــا بعــد ل ــي تبقــت مــن زوجه الت
بالصغيــر  يشــعر  فلــم  كقتيــل..  ونــام  وعــدوان  ظلمــا  وانتشــى 
وهــو يقتــرب منــه ويســرق قطعــة المخــدر وهــو يحســبها حلــوة.. 
ويبتلعهــا كاملتــا.. لتنهــي حياتــه ويحتــرق قلــب أمــه عليــه.. تذكــرت 
طلاقهــا.. بعــد دخــول زوجهــا الســجن.. لقــد اعتــرف علــى نفســه.. 
كان يريــد أي عقــاب ينــزل بــه ليريحــه قليــاً مــن عــذاب الضميــر.. 
طلقهــا زوجهــا دون حتــى أن تطلــب.. فقــد فشــل في تحمــل كلمــات 
اللــوم منهــا ونظــرات العتــاب.. ورغــم اعتذاراتــه الكثيــرة لهــا.. إلا 
أن اعتذاراتــه عــن قتلــه ابنهمــا بإهمالــه الجســيم.. ضــرب مــن 
الوقاحــة وعــدم تقديــر لفداحــة مــا فعلــه بأقــرب المقربــن لــه.. لقــد 
ــه  ــط ب ــا الحــزن لا تحي ــه به ــارا« كل شــيء.. فمــا فعل تهــاوى في »ي
كلمــات.. مــن لطمــة إلــى صدمــة.. عالمهــا انهــارَ في لحظــة ابتــاع 
طفلهــا المخــدر.. إنهــا متعبــة وكان طفلهــا مــات الآن.. مــع أنهــا 
تعلــم أن هــذا الفكــرة غيــر صحيحــة ولكــن مــا حمــل الإنســان ثقــاً 
أصعــب مــن فكــره.. شــعرت بألــم قاســي في عمودهــا الفقــري.. 
لطالمــا عانــت مــن أوجــاع بــه عنــد شــعورها بالإرهــاق أو البــرد أو 
الحــزن الشــديد وتخيلــت حــوار بــن عظمــة مــن جســدها وأخــرى 

وهــي تقــول لهــا: 
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»رجــاءًا.. لا تتكئــي علــي«.. تذكــرت يــارا تلــك التصرفــات 
ــة التــي كانــت تصنعهــا دون إرادة منهــا عندمــا اســتضافتها  الغريب
أختهــا في بيتهــا.. حتــى ظنــت أختهــا بهــا الجنــون وتمنــت الخــاص 
منهــا وســمعت صراحــة زوج أختهــا يطلــب مــن أختهــا أن تطلب منها 
مغــادرة بيتهمــا لأنــه خائــف منهــا علــى ابنــه وحتــى علــى نفســه.. 
وتذكــرت نســيان الجميــع مــن أهلهــا ومعارفهــا الســؤال عنهــا عندما 
عــادت للجلــوس في بيتهــا بصحبــة ابنتهــا وكأنهــا أصبحــتُ واحــدة 
ــا  ــر اســمها ولا لونه ــي لا أحــد يتذك ــن الأســماك الإســتوائية الت م
ولا شــكلها، فهنــاك الملايــن مثلهــا مــن هــذه الأســماك في البحــار 

والمحيطــات.. وابتســمت رغــم مــا بهــا ونامــت...

وهــذا  وضيــاء..  وناهــد  فــارس  اجتمــع  البيــت  صالــة  في 
الــذي فتــح بــاب حجــرة المرايــا لهــم.. أنــه شــبح الســيد »جيوفانــي 

غرونكــي«!

جيوفانــي غرونكــي.. هــذا الايطالــي العجــوز الــذي ولــد مــن أم 
بريطانيــة وأب إيطالــي.. بعينيــه الزرقــاء وبشــرته الفاتحــة وشــعره 
الاشــقر.. الــذي يمثــل نمــوذج مثالــى للعــرق الابيــض بــن البشــر.. 
عــاش في مصــر كملــك.. بــن مــزارع القطــن والعنــب التــي كان 
يمتلكهــا ويعمــل بهــا مئــات الفلاحــن أشــبه بعبيــد مناكيــد لــه وهــو 
الســيد عليهــم.. جمــع الثــروة واســتثمرها حتــى وصلــت لأبعــد مــن 
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ــا.. وعندمــا تجــاوز الســبعون ولــم يكــن لــه ولــدًا  كل طموحاتــه يومً
ولا بنــت.. رغــم زواجــه بعــد قصــة عشــق ملتهبــة الأحــداث مــن ابنــة 
عمــه في شــبابه.. ولكنهــا المســكينة رائعــة الجمــال.. ماتــت دون 
بلــوغ الثلاثــن مــن عمرهــا أثــر ســقوطها عــن فــرس جامــح.. فقــرر 
انفــاق مالــه علــى التحــف والانتيــكات.. واحتفــظ بجــزء بســيط مــن 
نشــاطه التجــاري مــع فــارس في صناعــة الخمــور وتجارتهــا.. مــن 

بــاب التســلية.. فقــد مــل كل شــيء حتــى مــل جمــع المــال..

وكان زواجــه للمــرة الثانيــة في كبــره مــن امــرأة تصغــره بخمســة 
وأربعــون عامًــا.. صفقــة في البدايــة.. مالــه مقابــل شــبابها وأنوثتهــا 
المتفجــرة.. فقــد كانــت كتلــة إغــراء حيــة تســير علــى الأرض.. 
الأشــقر  بشــعرها  الســبعين..  بلوغــه  رغــم  الرجــل  بــه  تحــرك 
الذهبــي وبشــرتها الناعمــة كالحيــات.. البيضــاء كالثلــج.. ناعســة 
العينــن بشــكل يقطــر إثــارة ومرواغــة.. رموشــها طويلــة كأنهــا دميــة 
مكتملــة عناصــر الفتنــة.. ليســت بالطويلــة ولا بالقصيــرة.. بــل لهــا 
»قــد« ميــاس مرمــري يعتبــر مثــال راقــي للأنوثــة والــدلال الطاغي.. 
ــاح  ــب عــن الارتي ــال مســموم يعجــز القل ــا هــذا جم ــا جماله ولكنه

ــا تمثــل البــراءة والضعــف والاســتكانة... لــه.. مــع أنهــا دائمً

في الســرير كانــت زوجتــه الثانيــة »ريتــا« هــي ســيدة الموقــف.. 
تعلــم كيــف تقنــع الرجــل الــذي ينــام بجوارهــا إنــه أســد مغــوار وإنهــا 
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في حضرتــه قطــة صغيــرة بيضــاء لاحــول لهــا ولا قــوة.. تعلــم مــاذا 
تفعــل لترضــي رجــل.. حتــى لــو كان في عمــر جدهــا.. وبالــكاد 
ــي أكل الزمــن صحتهــا  ــه الت ــى قدمي ــى الوقــوف عل لازال قــادر عل

وقوتهــا... 

ريتــا.. فتــاة يهوديــة مــن أصــول أوروبيــة.. ولكــن هــذه الأصــول 
ــا  ــة.. فله ــوة مــن الزمــان بأصــول عربي ــة اختلطــت في غف الأوروبي
جــدات مغربيــات وجــدات تونســيات.. ولكــن والدهــا تــزوج فتــاة 
حســناء يهوديــة مصريــة مــن الإســكندرية.. واختلطــت هنــا عــروق 
كثيــرة لتنتــج »ريتــا«.. فبعــد مــوت والدهــا كان عليهــا أن تعيــل أمهــا 
وأخويهــا الصغيريــن.. فعملــت في مهــن كثيــرة متواضعــة لتحقــق 
دخــل يكفــي بالــكاد مطالــب أســرتها الماديــة.. حتــى ســقطت في 
أيــدى الكثيــر مــن الرجــال القســاة.. فــكان أولهــم حبيبهــا الــذي 
ــه، كرهــان  ــي بعــد أن خســر في القمــار كل مال تركهــا في ملهــى ليل
حتــى يعــود بمــال يســدد بــه ديــن القمــار ولــم يعــد النــذل وكان عليهــا 
أن تواجــه صاحــب الملهــى.. الــذي ســاومها بــن تســليمها للشــرطة 

ــة ! مقابــل ديــن صديقهــا أو امتلاكهــا لليل

ــم يكــن  وســلمته نفســها.. لقــد كان الحــل الأســهل لديهــا.. فل
صاحــب الملهــى بشــع أو دميــم.. بــل رجــل في الأربعينيــات مــن 
ــر  ــا الكثي ــن تجــد ريت ــذي ل ــوع ال ــل.. مــن الن عمــره.. أســمر.. طوي
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ــا  ــق به ــة تعل ــك الليل ــد تل ــة.. وبع ــى تعاشــره ليل مــن الغضاضــة حت
بطريقــة مــا.. فكانــت المفضلــة لديــه رغــم صغــر ســنها.. وعندمــا 
عــرض عليهــا العمــل في محلــه كفتــاة ليــل وافقــت مبتهجــة بالدخــل 
الكبيــر الــذي ســيعود عليهــا مــن عرضــه هــذا.. وتفهمــت الأمــر 
عندمــا ســلمها بيــده للكثيــر مــن الرجــال.. ولكنــه لحكمــة مــا كان 
يرفــض أن تكــون مــع رجــل واحــد أكثــر مــن ليلــة.. كان لا يريــد أن 
ــا..  ــن به ــب أحــد الزبائ ــق قل ــه أو يتعل ــق هــي بأحــد مــن زبائن تتعل
وكان يعاملهــا معاملــة خاصــة دونًــا عــن كل بنــات الملهــى فيســمح لهــا 
أن ترفــض هــذا أو تقبــل ذاك.. فلــم يكــن يفــرض عليهــا شــيء ســوى 
نفســه.. فــكان هــو فقــط الشــيء الوحيــد الــذي ليــس بامكانهــا 

رفضــه.. إنهــا لــه وقتمــا شــاء وأينمــا شــاء..

كانــت حــرة مادامــت عبدتــه.. حتــى ظهــر علــى طاولــة القمــار 
ذات ليلــة الســيد » جوفانــي غرونكــي ».. واشــتراها مــن صاحبهــا 
ودفــع فيهــا الكثيــر علــى امــرأة في مثــل حالهــا.. وحررهــا منــه للأبد 
وتزوجهــا وجعلهــا ســيدة.. ســيدة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى.. فقــد 
منحهــا ســيارة خاصــة تجرهــا الخيــول وســائق تحت إمرتهــا.. ومال 
وفســاتين لا عــدد لهــا وخادمــة لهــا وحدهــا غيــر خــدم البيــت.. 
حتــى خانتــه مــع أقــرب صديــق لــه وقتهــا.. خانتــه مــع »فــارس«.. 
ولــم يكــن ليصــدق خيانتهــا حتــى رأى بشــاعتها بعينيــه فقتلهــا وقتــل 

فــارس وانتحــر...
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ــكل  ــة ب ــة العصيب ــك الليل ــا حــدث في تل ــر كل م ــه لازال يذك إن
تفاصيلهــا الدمويــة المرعبــة.. كان مخمــور بعــض الشــيء.. رغــم 
أن الشــمس لازالــت لــم تغــرب بعــد.. فارتشــف كأس آخــر بجانــب 
المدفــأة إيطاليــة الطــراز التــي كانــت تتوســط صالــة بيتــه.. الــذي 
ديكــور وســتائر وســجاد وحتــى  مــن  إيطالــي  بــه  كان كل شــيء 
المفروشــات والأثــاث.. كان أشــبه بقطعــة مــن وطنــه مخبئــة داخــل 
الريــف المصــري الطيــب.. وقــرر تســليه نفســه في غيــاب زوجتــه 
التــي لــم يعــد يذكــر إلــى أيــن قالــت إنهــا ذاهبــة؟!.. فقــد كان الملــل 
يقتلــه.. فقــرر الذهــاب لبيــت صديقــه فــارس.. وفكــر في نفســه أنــه 
حتــى لــو لــم يكــن فــارس في البيــت فإنــه يمكنــه البقــاء مــع زوجتــه 
ناهــد وابنتــه حتــى يعــود.. إن ناهــد زوجــة شــريفة طيبــة.. وامــراة 
جذابــة الحديــث.. ســوف يســتمتع بالــكلام معهــا في حالــة عــدم 
ــا تعاملــه كعــم أو خــال  وجــود زوجهــا.. إنهــا أشــبه بإبنــة لــه.. دائمً
طيــب.. هكــذا فكــر في نفســه.. وفــورًا توجــه لبيــت فــارس.. اجتــاز 
حديقــة المنــزل.. وقــرع البــاب عــدة مــرات.. وظــل منتظــرًا دقائــق 

طويلــة علــى أمــل أن يفتــح بــاب البيــت...

ولكــن البــاب لــم يفتــح رغــم وجــود فــارس وابنتــه في البيــت.. 
ابنتــه نائمــة في ســريرها في بــراءة وطهــر.. وفــارس أيضًــا نائمًــا في 

ســريره.. ولكــن عاريًّــا في أحضــان ريتــا !
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وناهــد في عملهــا الــذي تصــر عليــه رغــم عــدم احتياجها المادي 
ــود الآن.. وخلســة نظــر فــارس  ــن تع ــا ل ــن أنه ــه.. وفــارس مطمئ ل
ــا مــن شــباك حجــرة النــوم وعرفــا أن مــن بالبــاب جوفانــي..  وريت
ولــم يكترثــا كثيــرًا لقدومــه.. بل كتما أنفاســهما وأصــوات ضحكهما 
وظــل يراقبــاه مــن خلــف شــباك حجــرة النــوم وهــو يقــرع البــاب بــكل 
حمــاس.. حتــى يــأس وانصــرف عائــدًا لبيتــه القريــب مــن بيــت 

فــارس.. فقــط شــارع طويــل يبعــد بــن البيتــن...

عــاد جوفانــي بيتــه ليحتســي المزيــد مــن كــؤوس الخمــر.. وعــاد 
فــارس إلــى ســريره ملتفًــا بمــاءة الســرير بجــوار ريتــا.. كان الموقف 
كانــت طبيعــة  النــكات..  وتبــادل  للضحــك  مثيــر  لهمــا  بالنســبة 
فــارس النفســية أقــرب لطبيعــة ريتــا.. تلــك النفــس الخبيثــة التــي 
لا تشــم رائحــة العفــن ولا تميــزه.. النفــس العاجــزة عــن النفــور مــن 
الخطيئــة أو الشــعور بالذنــب.. فحتــى الحيــوان أحيانًا يميز ويشــعر 
بالذنــب بعكســهما.. اســتمرا في الإثــم حتــى الثمالــة.. فعــاً معًــا كل 
شــيء وأي شــيء خطــر ببالهمــا وقتهــا.. لــم تكــن بينهمــا خطــوط 
حمــراء أو بيضــاء.. كانــا معــا أشــبه بجســد واحــد فاســد.. حتــى 
ــت عليهمــا ناهــد.. لتجــد مــا وجــدت.. ويقــوم شــجار عنيــف  دخل
بينهــا وبــن ريتــا.. التــي أشــبعت وجــه ناهــد لكمــات.. وكأنهــا هــي 
ــا  الزوجــة لا العشــيقة الخائنــة.. ثــم بمنتهــى القــوة طرحتهــا أرضً

ــا مــرات عديــدة... وأمســكت رأســها بكلتــا يداهــا وضربتهــا أرضً
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فقــدت ناهــد الوعــي ومــع ذلــك لــم تتوقف ريتا عن وحشــيتها.. 
ــال أو  ــن يشــغل ب ــم يك ــاس ناهــد.. ل ــن توقــف أنف ــدت م ــى تأك حت
انتبــاه فــارس في أثنــاء هــذه المجــزرة النســوية مــن أجلــه.. إلا ارتــداء 
ملابســه ليهــرب.. ولكــن صديقــه جوفانــي لــم يمهلــه.. لقــد دخــل 
عليهــم وشــاهد كل شــيء وكانــت آخــر كلمــات لفظتهــا ناهــد قبــل 

أن تفــارق الــروح جســدها موجــة كلامهــا لجوفانــي:

»لقد قتلتني لأنى رأيتها معه في السرير......«

ــاري ويداهــا الملطخــة بدمــاء  ــا الع ــي جســد ريت فتأمــل جوفان
هامــدة  اللحظــة لجثــة  هــذه  تحولــت في  التــي  ناهــد  الضحيــة 
تحــت أقدامهــم الثــاث.. فمــا كان مــن جوفانــي ســوى أنــه أخــرج 
مسدســه الــذي كان لا يفــارق جيبــه.. وأطلــق النــار علــى فــارس.. 
ــا.. فارتمــت ريتــا العاريــة فــوق جســده تبكــي.. فنادهــا  فوقــع أرضً

ــا:  ــه.. قــال له ــا الباكــي إلي ــى وعندمــا رفعــت وجهه جوفان

»لقد أحببتك حقًا.. ولكنك قذرة لا يليق بك الحب......«

وأطلق النار عليها ثم على نفسه...  

أكثــر مــن مائــة عــام مــرت علــى تلــك الليلــة الدمويــة.. ولكــن 
الوجــع مــازال قائــم في قلــب الضحايــا.. كمــا أن الخــوف من العقاب 
مــازال يعشــش بــن أضلــع القتلــة الفجــرة.. جوفانــي كان يظــن لمائــة 
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عــام وجــود شــبحه وحــده داخــل البيــت.. تمامًــا كما حــدث لفارس.. 
وناهــد كانــت تمثــل إنهــا جثــة هامــدة علــى زوجهــا طوال قــرن، فقط 
ــام  ــل أم ــا وهــي تقت ــا ومشــاهدته له ــه له ــى خيانت ــه عل ــا من انتقام
ــة..  ــو بكلم ــا ول ــاع عنه ــة انقاذهــا أو الدف ــى محاول ــه دون حت عيني
كانــت تطيــر كل ليلــة عاليًّــا متخــذة هيئــة تنــن.. تجــوب البــاد 
في دقائــق أو حتــى لحظــات حســب رغبتهــا.. وتظهــر لمــن تريــد 
وتختفــي وقتمــا تشــاء.. كانــت تســليتها الأطفــال الصغــار.. خاصــة 
الأيتــام والمرضــى.. تظهــر لهــم وتحملهــم فــوق ظهرهــا وتذهــب بهــم 
حيــث يحلمــون بالذهــاب ثــم تعــود بهــم فرحــن مبتســمين.. وفي 
الصبــاح يظنــون أن مــا حــدث لهــم مجــرد حلــم جميــل ومبهــج.. 
وتعــود هــي لهيئتهــا البشــرية.. وترتــدي جثتهــا المشــوة وتنــام بجانــب 

فــارس في حجــرة نومهمــا أكثــر مــن عشــرة عقــود.. 

ولطالمــا تســآلت ناهــد لمــاذا لازال روحهــا معلقــة بهــذا البيــت.. 
ــادة الأمــوات..  ــم الآخــر كع ــل للعال ــور وتنتق ــا الن ــر له ــاذا لا يظه لم
وعرفــت بينهــا وبــن نفســها إنهــا لازالــت ورغــم كل مــا حــدث مــن 
فــارس تريــد البقــاء معــه ولــو في صــورة جثــة هامــدة مشــوهة.. أنــه 
حبهــا الأول والأخيــر.. الرجــل الوحيــد الــذي عرفتــه في حياتهــا.. 

كان دنيتهــا وعالمهــا.. فطبيعــي أن يكــون حتــى جحيمهــا الأبــدي!
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- فــارس.. صديقــي الخائــن النــذل.. اشــتقت لــك وللعــب 
ــا  ــت تلقيه ــي كن ــة الت ــك البذئي ــى لنكات القمــار معــك.. اشــتقت حت
ــى مســامعي كلمــا كنــت تريــد طلــب شــيء منــي لترانــي مبتهــج  عل

وتســتغلني كعادتــك الدنيئــة.......

هكــذا صــاح شــبح الســيد جوفانــي غرونكــي في وجــه فــارس.. 
في صالــة البيــت بالــدور الأول.. فتأمــل كلا مــن ناهــد وضيــاء 
المشــهد فارغــي الفــاه مــن رد فعــل جوفانــي تجــاه رؤيــة فــارس الــذي 
دفعــه للانتحــار بعــد خيانتــه مــع زوجتــه الشــابة.. فاقتــرب منــه 

ــا والعجيــب أن جوفانــي مــد لــه يــده قائــاً: فــارس مصافحً

ريتــا  كانــت  لقــد  ياصديقــي..  منــك  غاضبًــا  تظننــى  -لا 
زوجتــي لعنهــا الله شــابة وتحتــاج رجــل، خاصــة وإنــى عجــوز في 
عمــر جدهــا.. وأنــت كنــت هنــاك.. أمــام عينيهــا المتطلبــة ليــل 
نهــار.. وســيم وذكــي وشــهيتك تتســع لألــف امــرأة.. ولكــن عتابــي 
الوحيــد عليــك أنــك اخفيــت عنــي علاقتــك بهــا.. صدقنــي.. كنــت 
ــه رغــم رخصــه وضيقــه  ــت ارتدائ ســأتركها لــك كحــذاء قــديم ملل
علــى قدمــي.. وكنــت ســأقدمها لــك كمــا كنــت أقــدم لــك الســيجار 

ــه! ــرًا من ــى أرخــص كثي ــا حت الفاخــر.. إنه
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تنهد فارس بقلة صبر قائلً:

- صدقنــي هــي حقًــا لا تســتحق انتحــارك مــن أجلهــا.. كانــت 
ــي  ــا ضعفــت رغــم حب ــى.. وأن ــي ارتمــت عل ــة.. وهــي الت ــارة وغبي ثرث
الكبيــر لــك »جوفانــي«.. كنــت فقــط أريــد مواســاتها حتــى لا تهجــرك 
وأنــت في مثــل هــذه العمــر، بعيــدًا عــن وطنــك.. لقــد خفــت عليــك مــن 
الصدمــة وقدمــت تلــك التضحيــة بقبــول صداقــة »ريتــا« فقــط مــن 
أجــل عينيــك.. أنــت أبــي الــذي لــم أكــن أســتطيع تحمــل لوعــة فراقــه 
أو حتــى تحمــل رؤيتــه محطــم القلــب.. حزيــن.. مكســور.. لفــراق 
زوجتــه.. إذا ملــت الحيــاة هنــا في الريــف الهــادئ .. وقــررت الرحيــل! 

صفقت ناهد له بحرارة.. وقالت ساخرة:

أصدقــك  وكــدت  الرائعــة..  بخطبتــك  تأثــرت  أنــا  حتــى   -
وأذرف دمعــة تأثــرًا ببراعــة كذبــك.. ولكــن ومــاذا عنــي أنــا لما تركت 
ــرب  ــداء ملابســك واله ــك ارت ــك وكان هم ــام عيني ــي أم ــا تقتلن ريت
ياجبــان؟!.. إن الشــيطان نفســه يقــف أمامــك في خشــوع لكــي يتعلــم 

الخبــث والخــداع ولكــن صدقنــي لــن تنجــو هــذه المــرة......

قاطعها فارس:

-مــاذا ســتفعلين لــي ؟!.. نحــن الأربعــة.. مجــرد أشــباح.. أنــا 
وأنــت وجوفانــي وضيــاء.. هــذا الصامــت هنــاك الــذي لا أدري حتــى 
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الآن لمــا هــو محشــور وســطنا ويجلــس بيننــا.. هــذا البيــت لا يمــت لــك 
ــا.. فلمــاذا أنــت هنــا؟!! بصلــة وأنــت حتــى لــم تقتــل بــه مثلنــا جميعً

أخيــرًا تكلــم ضيــاء.. الــذي أســند ظهــره على المدفــأة الرخامية 
ــه مســترخيًّا  ــدا أن ــة البيــت الفســيحة .. وب ــة صال القابعــة في زواي

رغــم كل مــا يــدور حولــه:

-أنــا مــت منــذ فتــرة قليلــة.. وأنتــم كنتــم تعيشــون منــذ مائــة 
عــام.. ولا أعلــم ســبب وجــود أرواحكــم هنــا حتــى الآن محبوســة في 
هــذا البيــت.. أمــا أنــا فطفولتــي وطفولــة أخــى كلهــا قضيناهــا هنــا 
ــوم كــرة القــدم  ــا كل ي ــا نلعــب معــا هن في حديقــة هــذا البيــت.. كن
وخاصــة وأن بيتنــا قريــب مــن هنــا.. وأنــا هنــا فقــط أشــم رائحــة 
أخــى وآره في كل زوايــة في حديقــة البيــت.. لــذا بقائــي هنــا لا 
نقــاش فيــه.. فحــن كانــت النــاس تخــاف الاقتــراب مــن هــذا البيــت 
ظنــا منهــم أنــه يســكنه الأشــباح كنــت أنــا وأخــى نلعــب هنــا ونمــأ 

المــكان بهجــة وصخــب ونجلــب معنــا أصدقائنــا !

-هنــا.. هنــا.. هنــا.. هــل تــدري كــم مــرة كــررت هــذه الكلمــة 
ياصديقــي؟!

ســخر فــارس مــن ضيــاء.. ثــم تابــع كلامــه موجهًــا كلامــه 
الــرد علــى ضيــاء: لجوفانــي ومســتمدًا منــه الدعــم في 



- 143 -

ــاء.. هــذا ليــس بيتــك.. وليــس معنــى إنــي  -ارحــل الآن ياضي
ســمحت لــك باللعــب هنــا وأنــت طفــل أن تكبــر وتمــوت وتأتــي 
وتتبجــح بالظهــور كشــبح غضبــت عليــه الســماء وخــاف مواجــه 
الضــوء فقــرر المكــوث في بيــت ليــس ببيتــه.. اذهــب لبيتــك يــا 

صديقــي واتركنــا لحالنــا.. مــا أســخف تطفلــك علينــا!

-فــارس.. انســي رحيلــي مــن هنــا.. إن الونــس الوحيــد الباقــى 
لــي هــو شــبح أخــي الــذي مــات غرقًــا.. وهــو لا يظهــر إلا هنــا بــن 
الحــن والآخــر.. حقًــا هــو شــبح صامــت ولكنــه أحيانًــا يبتســم لــي.. 

وهــذا يكفينــي...

صرخ فارس في وجه ضياء:

-لأنــك مــن قتــل أخيــك.. أنــت صاحــب فكــرة نــزول أخيــك 
ليصطــاد لــك ســمكة مــن البحيــرة.. رغــم أن أمــك يومهــا حذرتكمــا 
مــن نــزول المــاء لأن الطقــس كان يومهــا ســيء والمــكان الــذي دفعــت 
أخيــك للنــزول بــه كان عميــق ولا ينجــو منــه أحــد.. كنــت دومــا 
تغــار مــن أخيــك وتتمنــى الخــاص منــه.. حتــى إنــك كنــت تضربــه 
كثيــرًا وتخاصمــه لأتفــه الأســباب.. أنــت قتلتــه ياضيــاء اعتــرف 

ــذا...... به
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على صوت ضياء وهو يقول:

-لــم يحــدث.. كنــت طفــاً وقتهــا وكنــت أحــب أخــي.. اخــرس 
ولا تتحــدث في هــذا الموضــوع مــرة أخــرى 

-اخرج من هذا البيت ولن تسمعني أو تراني مرة أخرى !

قطــع علــى فــارس حفــل القهــر النفســي الــذي يمارســه علــى 
ضيــاء قــول جوفانــي:

-هــذا البيــت لــن يســكنه غيــري.. أنــا أريــد الجميــع خارجًــا.. 
أنــا انتحــرت هنــا.. وزوجتــي قتلــت هنــا.. وهــذا أقــل تعويــض لــي 
يافــارس عمــا فعلتــه معــي في حياتــي.. هيــا الآن الجميــع إلــى 

الخــارج!

فخرجت ناهد عن صمتها وصاحت في الثلاثة رجال:

-فيمــا يبــدو أنكــم نســيتم إنــي ســيدة هــذا البيــت.. جئتــه 
عــروس لفــارس وعشــت بــه أســعد أيــام حياتــي.. ولــم أغــادره حتــى 
رغــم موتــى.. وابنتــي ضاعــت بــه.. بعــد موتنــا أنا وفــارس.. لا أدري 
ــة..  ــت عاشــت ســعيدة أم حزين ــا.. وإن كان ــى أمرهــا بعدن مــن تول
أنــا لازالــت انتظرهــا هنــا.. ربمــا تأتــي أو يأتــي أحفادهــا أو حتــى 

أحفــاد أحفادهــا!
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»حضرات السادة الأشباح«

فالتفــت الجميــع اتجــاه صــوت يــارا القــادم مــن الــدور الثانــى.. 
لتنــزل لهــم علــى ســلم البيــت الداخلــي حاملــة مســبحة بيضــاء 
وجدتهــا بجــوار ســريرها.. مكتــوب علــى حباتهــا تلــك الكلمــات 

باللــون الذهبــي:

»الظــل يتبعــك.. المرايــا تحاصــرك.. وحــده النهــر يناديــك..
لتــرى وجهــك فيــه«

وقالت لهم:

»من تخصه هذه المسبحة يصبح هذا بيته« !

>>>
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هذا بيتي !
»وأنــا طفلــة.. »حوالــي ســبع ســنوات«.. كنــت معتقــدة أنــي 
عندمــا أكبــر يمكننــي عمــل صلــح بــن آدم وإبليــس.. ومــن ثــم ترجــع 
البشــر ثانيــة للجنــة وتنتهــي معانــاة البشــرية.. كان معتقــدي هــذا.. 
بــراءة منــي أو حماقــة الطفولــة وقتهــا.. وعندمــا كبــرت اكتشــفت 
أن كلا منــا شــيطانه داخلــه.. ومــا أصعــب أن تصالــح إنســان علــى 

نفســه.......«

هكــذا قالــت يــارا التــي نزلــت ســالم البيــت الداخليــة في 
هــدوء.. لا تشــعر بــه حقيقــة وإنمــا ادعتــه لتركــز أنظــار أربعــة 
أشــباح عليهــا واهتمامهــم بمــا ســتقول.. كانــت تمســك بيدهــا 

المســبحة التــي لاحظــت تعلــق أنظــار الأشــباح الأربعــة بهــا...

فصاح بها فارس:

ــرة.. هكــذا  ــي الصغي ــة.. مجنونت ــا بالفيلســوفة الجميل »مرحبً
يكــون اكتمــل الســيرك في بيتــك يــا فــارس.....«

واصــدر صــوت مشــن مــن أنفــه.. فرمقــه جوفانــي بنظــرة 
ناريــة.. فانكمــش فــارس قليــاً بعــد أن كان في اتجاهــه للمزيــد مــن 

الاســتعراض والســخرية...
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نظر جوفاني ل »يارا« مليًّا وقال لها:

»لا يهــم لمــن تلــك المســبحة.. هــذا البيــت لــي.. وأنــا كســيد نبيــل 
ساســمح لــك أنــت وحــدك بالبقــاء هنــا.. أنــت وابنتــك أقصــد.. ولن 
ــق ودود ومســلي..  ــل ســأكون صدي ــارس.. ب ــه ف ــا فعل ــك م ــل ب أفع

والآن الجميــع إلــى الخــارج.......«

علــى  راقصــة  خطــوات  صــوت  فجــأة  الجميــع  نظــر  لفــت 
ــم يكــن ســوى  الأرض.. فالتفــت الأنظــار اتجــاه الصــوت.. الــذي ل
ــدي شــيء  ــن ترت ــم تك ــي ل ــن.. الت ــي الكعب ــا عال صــوت حــذاء ريت
ســوى شــال أحمــر زاهــي اللــون.. وحــذاء ذهبــي عالــي الكعبــن.. 
كانــت جميلــة ومغريــة ومبتســمة.. وكأنهــا كانــت تمــارس الهــوى منذ 
قليــل مــع رجــل تعشــقه.. رمقتهــم بنظــرات غيــر مباليــة وابتســامة 

ســاحرة وهمســت:

ــا هــي مســتحيلة.. وهــي أن  »الآن أنــا مهمتــي أصعــب.. صدقً
ــا ســادة في كل شــيء..  أصالحكــم مــع بعضكــم.. أنكــم مختلفــن ي
ــة في  ــم فقــط الرغب ــاء.. يجمعك ــرق.. في الانتم ــن.. في الع في الدي
ــا في البيــت في حــد ذاتــه..  الســيطرة علــى هــذا البيــت.. ليــس حبً
بــل هــي حــرب فــرض نفــوذ وانتقــام وإعــاء ديــن عــن ديــن وتميــز 
جنــس بشــري عــن جنــس بشــري.. أنــا الآن أفهمكــم جيــدًا.. أنتــم 
لــو أحببتــم هــذا البيــت لاتحــدتم للحفــاظ عليــه.. ولكــن كلا منكــم 
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يريــد البيــت ولا يهــم إن كان وحــده سيســتطيع العيــش فيــه بمفــرده 
ــون عــن أي وســيلة تســلية لأن الوحــدة  ــم تعســاء وتبحث أم لا.. أنت
تقتلكــم.. وبــدلً مــن مصاحبــة بعضكــم بعضًــا.. تحاولــون التخلــص 

مــن بعــض.. تبــأ لكــم ياســادة.. أشــفق عليكــم«

صاح بها ضياء:

»انظــروا مــن يتحــدث.. أنهــا الســيدة المهذبــة.. المحترمــة.. 
ريتــا.. لقــد ســمعت عنــك الكثيــر مــن صديقتــي ناهــد ولكــن أنــت 
بارعــة في تمثيــل العقــل والحكمــة وأنــت مجــرد غانيــة قاتلــة.. بــا 
ضميــر.. تتلصــص علــى الجميــع طــوال الوقــت لتعــرف كيــف توقــع 

بينهــم العــدواة والبغضــاء.. تبــأ لــك يــا فاتنــة!«

اقتربــت ريتــا مــن ضيــاء بنعومــة حتــى التصقــت بــه.. وفتحــت 
ــا.. فتعلقــت أنظــاره بتفاصيــل  شــالها لتصبــح أمامــه.. عاريــة تمامً
جســدها كاملــة الجمــال.. وكأنــه سُــحِرَ مــن هــول مــا رأى.. فظهــر 
التوتــر علــى وجــه ناهــد وهــي تشــاهد لعبــة ريتــا القــذرة مــع ضياء.. 
وحاولــت تحذيــره بنظراتهــا مــن محــاولات ريتــا لاخضاعــه لهــا 
بتلــك الطريقــة.. فهــي موهبتهــا.. عــرض محاســنها ومفاتنهــا منــذ 
كانــت علــى قيــد الحيــاة.. وعندمــا لاحظــت ريتــا انهيــار أي مقاومــة 
مــن جانــب ضيــاء.. خاصــة وأن جســدها عندمــا ترفــع عنــه الشــال 
يبــرق وكأنــه نهــر مــن لهيــب ومــاس.. صفعتــه ريتــا.. فارتــد ضيــاء 
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الــى الخلــف مــن شــدة الصفعــة.. فابتســمت ابتســامة فتيــات الهــوى 
وهــي تحكــم لــف الشــال مــرة أخــرى حــول جســدها.. وقالــت:

»هــذا بيــت أجــدادي.. إن اليهــود أقــدم مــن ســكن هــذه البلــد.. 
ووجودكــم بــه غيــر مرغــوب فيــه.. كمــا تــرون.. محكوم علــي بالعري 
للأبــد ولــذا أريــد البيــت خاليًــا.. ألا تعلمــوا أنــي خجولــة.. للغايــة.. 

والآن الجميــع للخارج«

ثم تابعت كلامها:

»أنــا لــم أدنــس جســدي المقــدس بعلاقــة غيــر طاهــرة وأتحمــل 
صداقــة فــارس إلا لأحصــل علــى هــذا البيــت.. لقــد تنازلــت عــن 
شــرفي كامــرأة لرجــل كنــت أحبــه كثيــرًا.. ليعــود لــي بيــت أجــدادي.. 

والآن كلكــم للخــارج......«

فصاح بها فارس:

كثيــرًا  تحبيــه  كنــت  الــذي  زوجــك  حتــى   ..! للخــارج  »كلنــا 
؟!.....« للخــارج  أيضًــا  هــو  معــي..  وتخونيــه 

فردت ريتا:

»البيــت بيــت أجــدادي.. ومــن العدالــة أن تعيــش بــه روحــى 
لــي  إنــس ولا شــبح.. إن كرامتــي لا تســمح  للأبــد.. لا يدخلــه 

بيتــي.......« أحــد في  مشــاركة 
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فرد عليها جوفانى:

»عندمــا تتحــدث العاهــرة عــن الشــرف.. يكــون كلامهــا مقنــع 
حــد الابتــذال لأنهــا تتحــدث عــن شــيء خيالــي لــم تجربــه ولــن 
تجربــه.. أنــا قتلتــك مــرة والآن فيمــا يبــدو إنــى ســأقتلك للمــرة 

الثانيــة......«

وأمســك جوفانــي ريتــا مــن رقبتهــا محــاولً خنقهــا.. وتظاهرت 
هي بالاقتراب من لفظ أنفاسها وصعوبة التنفس واصفرار وجهها 
حلــو التقاطيــع.. ثــم فجــأة ظهــرت مــرة أخــرى في صالــة البيــت.. 
ضاحكــة.. ســاخرة مــن جوفانــى .. الــذي يراهــا الان مرتــن.. مــرة 
بــن يديــه يخنقهــا بــكل قوتــه ويحــاول كســر رقبتهــا ومــرة علــى بعــد 
متــر منــه.. وتقــف أمامــه بابتســامة واســعة وتحرضــه علــى خيالهــا 

الوهمــي الــذي بــن يديــه ويحــاول قتلــه.. قائلــة:

»ايهــا العجــوز المســكين.. كيــف ســتقتلني هــذه المرة وأنا شــبح.. 
ويــداك لازالــت ترتعــش كأســد مخمــور.. احكــم يــداك جيــدًا علــى 

رقبتــي ربمــا أمكنــك قتلــى للمــرة الثانيــة.....«

وجلجلــت ضحكتهــا كســاقطة تثيــر زبائــن آخــر الليــل لتكســب 
ودهــم.. واشــتاط هــو غضبــا عندمــا اختفــى خيالهــا أو شــبحها 

الــذي بــن يديــه...
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فتدخــل ضيــاء الــذي اســتجمع في لحظــة كرامتــه المبعثــرة 
أرضــا وعــاد الواثــق بنفســه المتحكــم بأعصابــه:

»تخيلــوا معــي لــو أن مغوليًّــا مــن أحفــاد جنكيــز خــان وهولاكــو 
خــرج إلــى الشــارع مطالبًــا باســترجاع أمــاك أجــداده الضائعــة 
في أواســط آســيا والهنــد وايــران والعــراق..  مــن المؤكــد أن النــاس 
أن  لــو  أو  بالحجــارة..  الصغــار  وســيحصبه  بالجنــون  ســترميه 
إيطاليــا مــن أحفــاد يوليــوس قيصــر ونيــرون قــد خــرج إلــى ســاحات 

ــا: رومــا صائحً

وتفــاح  عنــب  إلينــا  أعيــدوا   .. وانيرونيــاه!  »وايوليوســياه 
ــا العــرب..  ســتعتبره النــاس مــادة  وزعتــر الشــام التــي ســرقها من
مســلية للتنــدر والضحــك، وســتلتقط كاميــرات جوالاتهــم بالصــوت 
والصــورة هــذا الرجــل الــذي يبــدو أنــه قــد بعــث مــن جديــد بعــد 

ألفــي عــام !.. إن منطقــك أحمــق يــا ريتــا«

علــت الأصــوات.. مناقشــات حــادة ومشــاحنات.. بــن الأشــباح 
الخمــس.. فــارس وناهــد وضيــاء وجوفانــي وريتــا.. ويــارا وســطهم 
لا تــدري مــاذا تفعــل ؟!.. لقــد جــاءت هــذا البيــت البعيــد هربًــا مــن 
ضوضــاء البشــر وهــا هــي تعاقــب بخمســة أشــباح مجانــن.. يريــد 
كل منهــم طــرد الباقيــن خــارج البيــت معتقــدًا أنــه بيتــه وحــده وهــو 

صاحــب الحــق الأوحــد في البقــاء بــه...
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فصرخت بهم يارا:

» كان لــدي شــعور بخــواء داخلــي شاســع.. قــد مــأه وجودكــم.. 
لــذا أنــا لا أكرهكــم ولا أتمنــى طردكــم مــن البيــت.. بــل أتمنــى أن 
تجمعنــا صداقــة.. أو حتــى أدراك بمــدى أهميــة تعاونــا للبقــاء .. 
ســأحكي لكــم قصــة هــذه المســبحة.. لتعرفــوا لمــن هــذا البيــت.....«

فقاطعها فارس:

ــت  ــة.. وأن ــك الحقيق ــر تل ــه تغي ــي.. لا شــيء يمكن ــت بيت »البي
يــا »يــارا« مــن أيقــظ هــؤلاء الحمقــى الملعونيــن.. أنــت اللعنــة التــي 
ــى  ــك حت ــى تعذيب ــك.. أو حت ــي قتل ــي.. أتمن ــى بيت ــيّ وعل ــت عل حل

ــة....« ــل أمــرك ايتهــا الغبي تذوقــي واب

لــم يشــعر فــارس بقــرب ضيــاء منــه حتــى لكمــه هــذا الأخيــر 
في وجهــه وصــاح بــه:

اتركهــا لحالهــا.. ألا يكفــي مــوت ولدهــا  »أيهــا الخنزيــر.. 
وطلاقهــا وتهــدم بيتهــا.. إنهــا لا تكرهنــا ولا تخافنــا رغــم إننــا 
مجــرد أشــباح تعيســة.. إنهــا تعــرض علينــا أن نكــون أســرة.. أســرة 

كبيــرة ســعيدة.......«

فأمســك فــارس، ضيــاء مــن تلابيبــه وقــرب وجهــه مــن وجهــه 
وصــاح بــه:
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»الطبيــب المزيــف يتحــدث.. الــذي وهــم أهلــه وأهــل قريتــه 
بأنــه لازال طالبًــأ في كليــة الطــب ولــم يخبرهــم بفشــله ورســوبه 
وتحويــل أوراقــه لكليــة التجــارة.. واضطــراره للعمــل كعامــل نظافــة 
في إحــدى المستشــفيات حتــى ينهــي تعليمــه في القاهــرة بعيــدًا عــن 

ــه.......« ــم أحــد بفضيحت ــى لا يعل ــه حت قريت

فرد ضياء:

»بعــد مــوت أبــي لــم يكــن أمامــي ســوى تــرك كليــة الطــب 
والالتحــاق بــأي كليــة مصروفاتهــا أقــل عــن مصاريــف كليتــي.. هــذا 

ــا....« ــس عيبً لي

فارس:

»ولكــن القريــة بأكملهــا كانــت تناديــك بدكتــور ضيــاء.. أيهــا 
ــوا مخدوعــن.. ولكــن أظــن  المخــادع.. حتــى أمــك وأخواتــك.. كان

ــف........« ــا المزي ــك قــد فضــح أمــرك أيه ــد موت بع

ضياء:

»أنــت شــيطان لعــن.. النــار أولــى بــك.. تملــك ألــف عيــب ولا 
تــرى إلا عيــوب النــاس.. تبــأ لــك..........«
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عادت يارا للصياح بأعلى صوت تملك قائلة:

»لنعــد لهــذه المســبحة ياســادة.. هــذه المســبحة كانــت لجــد 
صاحبــة البيــت.. كان رجــل مســيحي.. أخــذ هــذه المســبحة كهديــة 
مــن صديقــه المســلم في ليلــة زفافــه.. وهــذا الصديــق قــد أخذهــا 
مــن صديــق يهــودي مقابــل ديــن صغيــر كان لــه عنــده.. حيــث كان 
يعمــل هــذا اليهــودي تاجــرًا ويجــوب البــاد.. وقــد حصــل علــي 
المســبحة مــن رجــل هنــدي متصــوف مقابــل بعــض الحبــوب.. فقــد 
حصــل عليهــا المتصــوف مــن رجــل يعبــد البقــر.. قــد دافــع عنــه 
هــو وبقرتــه في مواجهــة أحــد اللصــوص وقطــاع الطــرق.. والغريــب 
ــا  ــك المســبحة قــد ســبح عليه ــى تل ــا ســادة أن كل مــن حصــل عل ي
لإلــه.. والأغــرب أن الــرب قــد قبــل تلــك الصــاة وحلــت الســكينة 
ــا أن نتوفــق عــن  ــب الســماء من ــة مطال بأصحــاب المســبحة.. فغاي
إيــذاء بعضنــا البعــض.. إن الله قــد يســامح ويغفــر للمذنــب في حقــه 

ولكنــه لــن يغفــر أبــدًا للمعتــدي علــى حقــوق أربابــه«

فقالت ناهد:

»ومــاذا عــن حقيقتنــا؟.. هــل نحــن مجــرد أجســاد ؟.. كائنــات 
ماديــة تنشــد اللــذة ونتجنــب الألــم.. مجموعــة من الــذرات المبرمجة 
ــه الأفضــل..  كــي تنمــو وتنضــج وتهــدم ذاتهــا.. كلا منكــم يظــن أن
إنــه المنــدوب الســامي عــن الفرقــة الناجيــة مــن البشــر التــي ينتمــي 
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لهــا ولأفكارهــا ومعتقداتهــا.. إننــا في حقيقــة الأمــر مخلوقــات 
خالــدة.. ومــن العبــث اســتمرار صراعــات البشــرية للأبــد بــدلً مــن 
شــكر الــرب علــى كل هــذه النعــم.. وأهــم هــذه النعــم القــدرة علــى 

الحــب والمغفــرة......«

ــا  ــارس.. وتســآلت بينه ــا نحــو ف ــاذا جــرت عينيه ــدري لم ولا ت
وبــن نفســها لمــاذا أحبتــه وتحبــه وعاجــزة عــن التوقــف عــن حبــه 

رغــم مــا فعلــه بهــا!

تكلم جوفاني أخيرًا:

»فكــرة بقائنــا جميعـًـا في البيــت فكــرة لا بــأس بهــا يــا عزيزتــي 
ــا يشــعرني بوجــع  ــارس.. مجــرد نظــري لهم ــا وف ــارا.. ولكــن ريت ي
في قلبــي وكأنــي طعنــت بســكين غليــظ.. أنــا لا مانــع عنــدي وجــود 
ناهــد وضيــاء وحتــى شــبح أخــو ضيــاء.. أنــه شــبح هــادئ وصامــت 
ومبتســم.. ولكــن ليغادرنــا فــارس وريتــا.. أنهمــا محــور شــر.......«

فصرخ فارس:

»تبــأ لكــم.. وخاصــة أنــت يــا جوفانــي أيهــا العجــوز المخــرف.. 
هــل تظــن أن بإمكانــك طــردي مــن بيتــي.. ألا تخجــل مــن نفســك 
اشــتريتها  التــي  الفتــاة  تلــك  ؟!..  »ريتــا«  وب  بــي  فعلــت  وممــا 
لتســليك في آخــر أيامــك.. وأنــا وأنــت نعلــم أنهــا كانــت مضطــرة أن 
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تفعــل مــا فعلــت معــي فهــي بشــر.. فقــد كانــت في صحبتــك تشــعر 
أنهــا مــع جدهــا المســن المريــض، لا حتــى مــع أبيهــا.. كان تصرفهــا 
ــك نظــرة  ــا الآن ؟!.. ل ــف تجــرؤ أن تلمومه ــي.. كي ــي وطبيع منطق
متخلفــة حقًــا!.. فــإذا كنــت تريــد قديســة تجلــس عنــد قدميــك 
فلمــا اتخــذت ريتــا زوجــة.. بهــرك جمالهــا وأعمــاك.. أليــس كذلــك 
ياصديقــي؟!.. نحــن الرجــال نقــع في حــب الغانيــات ثــم نلموهــن أن 

ــا كقديســات !!« ــم يتصرفــن في حضرتن ل

صفقــت يــارا في محاولــة يائســة لوقــف الصــراع والمشــادات الكلاميــة 
بــن الأشــباح الخمــس.. ورفعــت صوتهــا قــدر الإمــكان لتقــول:

»أنــا متعبــة.. وأريــد منكــم هدنــة صغيــرة.. فتــرة اســتراحة.. 
مــن  لأي  يجــوز  لا  احترامهــا..  الجميــع  وعلــى  قواعــد  ســنضع 
ســاكني هــذا البيــت التحــدث عــن خصوصيــات شــخص آخــر.. أو 
ــش  ــره بأوجاعــه.. ســنجرب أن نعي ــة جــرح مشــاعره وتذكي محاول
ــا لفتــرة.. مجــرد اختبــار.. واطلــب مــن الجميــع ضبــط النفــس  معً

وتجنــب اســتفزاز أي فــردٍ في هــذا البيــت.....«

ورمقــت فــارس بنظــرة تحذيريــة.. تؤكــد لــه أنــه أهــم المعنــن 
الموجوديــن فظاظــة وأســلطهم لســانًا ولا  أكثــر  بكلامهــا.. فهــو 

ــه! ــن نابي ــع ب ــا مــن يق يرحــم مطلقً
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ــادي  ــة زب ــا علب ــا وتطعمه ــي.. لتحمــل ابنته ــدور الثان وصعــدت ال
قــد غمســت بهــا بعــض البســكويتات.. ولــم تتفاجــأ كثيــرًا عندمــا 
طرقــت ناهــد البــاب ودخلــت عليهــا.. لتتأملهــا لحظــات ثــم تقــول لهــا:

»كيــف أنــت هكــذا ؟!.. أقصــد هــل منطقــي أن يتقبــل عقلــك 
فكــرة وجــودك مــع ســتة أشــباح في بيــت واحــد بعيــدًا عــن النــاس 
والعمــران دون حتــى أن يبــدو عليــك أي ارتبــاك أو خــوف ؟!.......«

فأبتســمت يــارا وهــي تضــع ابنتهــا جانبًــا بعــد أن مســحت لهــا 
فاههــا الصغيــر بفوطــة ناعمــة مخصصــة للأطفــال وقالــت:

»أنــا تحملــت مــا هــو أســوأ يــا ناهــد.. عاشــرت رجــل مدمــن.. 
ويدعــي طــوال الوقــت أنــه بخيــر وأنــه يمكنــه  التوقــف عــن تعاطــي 
مخــدره في أي وقــت.. تحملــت عائلــة يهمهــا فقــط أن اتــزوج قبــل 
ــغ الثلاثــن  ــة خالــي.. وقبــل أن أبل ــة عمــي وابن ــة الجيــران وابن ابن
حتــى لا أصبــح عانــس.. أتــزوج ولا يهــم مــن ســأتزوج ؟.. أو كيــف 
ســتكون حياتــي لــو غضــب علــى هــذا الــزوج وافترقنــا ؟.. أنــا برغــم 

مــا رأيــت منكــم.. يمكننــي تحمــل فكــرة وجودكــم بجــواري......«

طــرق ضيــاء بــاب الحجــرة مســتئذنًا في الدخــول علــى ناهــد 
ــارا وقالــت موجهــة كلامهــا لناهــد:  ــارا.. فابتســمت ي وي

»أنتــم أشــباح في غايــة الأدب والرقــة.. لــم يســتئذني يومًــا 
زوجــي قبــل دخــول حجرتــي.. ادخــل يــا ضيــاء.. البيــت بيتــك......«
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ــام  ــث تن ــى الســرير حي ــاء.. هــي عل ــا ناهــد وضي ــس حوله جل
بنتهــا بــن أحضانهــا وناهــد بجانبهــا علــى حافــة الســرير وضيــاء 

ــة الحجــرة: ــح في زواي ــى كرســي مري جلــس عل

لــو ســألتك كيــف غــادرت الحيــاة  »ضيــاء.. هــل يضايقــك 
وأنــت لازالــت بهــذا العمــر الصغيــر ؟!.. أعتقــد عمــرك لا يتجــاوز 

الثلاثــن عامًــا...« 

ــكاد تحــرق  ــى خرجــت أنفاســه مــن صــدره ت ــاء حت ــد ضي تنه
ــرة آســف: ــوح بنب ــدأ يب ــم ب ــوى.. ث ــا تحت ــكل م الحجــرة ب

»بعــد تخرجــي مــن كليــة التجــارة.. ظللــت أعمــل في نفــس 
ــع  ــب.. ولاحــظ الجمي ــا طال ــا وأن ــل به ــت أعم ــي كن المستشــفى الت
ســهولة حفظــي لاســماء الأدويــة واســتخداماتها المختلفــة واكتســبت 
بالممارســة بعــض مهــارات التمريــض.. فكنت اليــد اليمنة للأطباء.. 
وخاصــة مــن عــرف منهــم حكايتــي وإنــي كنــت طالــب طــب متفــوق 
لــولا الظــروف القاســية التــي منعتنــي مــن إكمــال الدراســة بكليتــي.. 
حتــى أنهــم كانــوا أحيانًــا يقبلــوا رأي بحالــة مــا أو ترشــيحي لــدواء 
كبديــل لــدواء آخــر غالــي الثمــن علــى المريــض أو حتــى قليــل الوجود 

بالصيدليــات.. وفي ليلــة عيــد......«
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وهنــا ظهــرت علــى وجــه ضيــاء ابتســامة حســرة انحســرت في 
زوايــة فمــه وتابــع كلامــه بعــد أن تخلــص منهــا ســريعًا:

»دخــل مريــض المستشــفى الحكومــي التــي كنــت أعمــل بهــا.. 
وكان الطبيــب المســئول الوحيــد الــذي كان بالمشــفى وقتهــا قد جاءته 
مكالمــة هاتفيــة بــأن أمــه تــكاد تحتضــر.. فطلــب منــي أن أظــل في 
المشــفى ولا أعــود لبيتــي حتــى يعــود فقــد كان يعلــم خبرتــى الطبيــة 
وأنــه يمكننــي مســاعدة الحــالات البســيطة في حالــة غيابــه وأقســم 
لــي أنــه لــن يتأخــر أكثــر مــن ســاعة.. وظننــت أنهــا ســاعة وســيعود 
ليكمــل ورديتــه وأســافر أنــا لبلــدي وأخوتــي.. وأن أرى ســريري 
أخيــرًا وأخلــد للراحــة، لقــد كنــت لــم أنم منــذ يومــن كاملــن بســبب 

ضغــط العمــل.. وصدقتــه....«

» كان هــذا المريــض شــاب.. واضــح مــن شــكله أنــه تشــاجر 
مــع أحدهمــا.. وقــد أوســعه ضربًــا وأصــاب رأســه بجــرح عميــق.. 
وســريعًا أنــا وإحــدى الممرضــات التــي كنــت أحلــم بالــزواج منهــا 
ــا.. قمنــا بعمــل الــازم وانقــاذ الشــاب وخياطــة الجــرح وعمــل  يومً
كل المطلــوب علــى أكمــل وجــه.. وكأنــى قــد تقمصــت شــخصية 

الدكتــور »مجــدي يعقــوب«...«
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وابتســم ضيــاء علــى نكتتــه الموجعــة لقلبــه حتــى الآن وتابــع 
كلامــه:

الــكلام  علــى  وقــادر  بخيــر  وهــو  إلا  الشــاب  نتــرك  »ولــم 
والحركــة.. ولكــن كان بصحبــة الشــاب بعــض مــن الشــباب.. عندمــا 
عرفــوا بالصدفــة أنــى لســت طبيــب وأنــى لا أملــك حــق إعطائهــم 
تقريــرًا طبيبًّــا.. لعمــل محضــر في قســم الشــرطة ضــد الجاني على 
صاحبهــم.. ومــع مشــاجرة بينــي وبينهم وتراشــق بالألفــاظ النابية.. 
والقــذرة.. اعتــدوا علــى جســديا بالضــرب والتنكيــل.. فهربــت مــن 
المستشــفى متوجسًــا خيفــة منهــم وقــدت دراجتــي الناريــة هربًــا 
لأي مــكان بعيــدًا عــن هــذا الجحيــم.. وخاصــة وأنهــم هددونــي 
بفضــح أمــري.. إنــي انتحلــت صفــة طبيــب ومارســت الطــب.. مــع 
أن الحقيقــة إنــي أنقــذت حيــاة صديقهــم ولــم أرتكــب خطــأ طبــي 
واحــد.. وطبعًــا لأنــي كنــت مضــروب ومتعــب ولــم أنم منــذ يومــن.. 
وأبكــي.. لــم أكــن أرى الطريــق.. ولــم أرى تلــك الشــاحنة الضخمــة 
التــي  ســحقتنى أنــا ودراجتــي الناريــة وســاوتنا بالأســفلت .....«

فســكت..  وناهــد..  يــارا  عينــي  في  الدمــوع  ضيــاء  لاحــظ 
يــارا: فســألته 
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»هــذه المشــفى التــي كنــت تعمــل بهــا.. لــم يكــن بهــا ولــو فــرد 
أمــن واحــد يدافــع عنــك أو حتــى طبيــب بديــل للطبيــب الــذي 

؟......« للمغــادرة  الظــروف  اضطرتــه 

ــى  ــك حت ــم يمل ــه رجــل عجــوز.. ل ــا فــرد أمــن ولكن ــم لدين »نع
الدفــاع عــن نفســه وهــرب إلــى الحمــام.. فــور بــدء الشــجار بينــي 
وبــن الشــباب المصاحــب للمريــض.. لقــد خــاف علــى نفســه.. 
وكان يريــد أن يعــود لبيتــه وأولاده ســالمًا ليلــة العيــد.. وفي الأماكــن 
ــا الإمكانيــات قليلــة ولا شــيء يحمــي الطبيــب أو  الحكوميــة.. دائمً
الموظــف مــن المرضــى أو الجمهــور الــذي يقــدم لــه الخدمــات.. 
دائمًــا يتــم الترويــج علــى أن الموظــف الحكومــي مهمــل.. مرتشــي.. 
ذلــك..  غيــر  غالبًــا  الحقيقــة  أن  مــع  الأمــور..  يعقــد  كســول.. 
الحقيقــة أن الموظــف الحكومــي يعمــل تحــت ضعــوط غيــر إنســانية 
وفــى أماكــن قــذرة.. وبإمكانيــات تــكاد تكــون معدومــة وفي النهايــة 
ــاذا كان  ــن م ــرئ نفســي ولك ــا لا أب ــه خطــأ.. أن ــى أتف يحاســب عل
يمكننــي أن أفعــل والمشــفى بــا طبيــب والمريــض رأســه ينــزف 

؟!.......« أمامــي 

اســتئذان وقائــاً  الســيد جوفانــي دون  دخــل عليهــم شــبح 
عالــى ســاخر: بصــوت 
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»هــل تعلمــون مــاذا يفعــل فــارس الآن ؟!.. إنــه راكــع علــى 
ركبتيــه ويصلــى أمــام تمثــال العــذراء الــذي في صالــة البيــت ويدعــو 

ــه.....« ــا بيت ــا احتللن ــا لأنن علين

فانفجر الجميع ضاحكًا.. 

وقفــت يــارا تتأمــل فــارس الذي بدا عليه الخشــوع في صلاته.. 
وانتظــرت حتــى انتهــى وقالــت لــه هامســة.. ضاحكــة للمــرة الأولــي 

في وجهــه مــن قلبهــا:

»نظــرت في معظــم الأمم التــي أهلكهــا الله.. فوجــدت الســبب 
ــن وهمــي قاصــر  ــاب الأخــاق وتمســكهم بتدي ــم غي الأهــم لهلاكه
علــى الطقــوس الصمــاء.. ظاهريــة التديــن.. بعيــدًا عــن قيــم الحــق 

والخيــر والجمــال والعــدل!

فالتديــن الــذي لا يخلــق منــك إنســان أرحــم.. اعــدل.. أطيــب.. 
ــا.. هــو  ــه تجــاه إنســانيته ورقيه ــي بواجب أنقــى.. ذو إحســاس عال
لهــا معنــى لتشــعر  فــارغ وثنــي في نظــري.. فــكل عبــادة  تديــن 

وتقتــرب وترتقــي بروحــك.....«

ثم تابعت:

»كل مــا أريــد قولــه، هــو أن مــا يســمى بالديــن في أيامنــا هــذه، 
هــو تمامًــا مــا جــاء يحاربــه كل رســول أو نبــي !«
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سأحكي مزحة ولكن لا تبكي!
ــا أتصــور وبعــد مــا شــاهدته في حياتــي مــن أعاجيــب..  أحيانً
إنــي في هــذا البيــت كالتــي تعيــش علــى جزيــرة خاليــة مــن النــاس.. 
ــا أظــن أنــه خــارج جــدران هــذا  لــم يتبقــي لهــا إلا نفســها.. وأحيانً
ــات  ــاس لمخلوق ــاك.. يحــول الن ــروس فت ــد انتشــر في ــه ق ــت أن البي
شرســة ضاريــة.. مــع إنهــم لازالــوا جســديًّا في صــورة شــبه أدميــة.. 
فتجــد الــذي كان صديقــك الأقــرب منــذ يــوم أو بضــع يــوم أو 
أقــل.. قــد تحــول لعــدو فاجــر الخصومــة يصارعــك بوحشــية علــى 
توافــه الأمــور وكأنكمــا في حــرب منــذ خلقتمــا ولــم تكونــا يومًــا 
ــن ذهــب مــن  أعــز الأصحــاب.. فتســأل نفســك مــن هــذا ؟!.. وأي
كان أحــب إليــك مــن نفســك ؟!.. هــل كان يمثــل المــودة ؟! ولمــاذا 
يمثــل عليــك وأنــت كنــت تعطــي لــه دون طلــب وبحــب وتســامح ؟!.. 
فتغضــب مــن نفســك أكثــر مــن غضبــك منــه.. لأنــه اســتطاع أن 
يقنعــك إنــك صديقــه.. بينمــا أنــت كنــت ضحيتــه الــذي ســلبها مــا 

يريــد ثــم تحــول عنهــا مظهــرًا وجهــه الحقيقــي المخيــف! 

لــذا صــرت دون قصــد منــي أحــرص النــاس علــى المكــوث 
بالبيــت وكأنــه ســفينة نــوح وســط طوفــان مــن الحقــد والكراهيــة 
والشراســة التــي اجتاحــت عالمنــا اليــوم.. رحمــاك ربــي العليــم بنــا!



- 166 -

دق جرس الباب..

ــى رأس مائــدة الطعــام القابعــة بالــدور  ــارا تجلــس عل كانــت ي
حولهــا  ويجلــس  أشــخاص..  لثمــان  تكفــي  التــي  بالبيــت  الأول 
ــا دون كلمــة  الأشــباح الســت.. ضيــاء وأخيــه الأصغــر المبتســم دومً
أو حتــى تغيــر ملامــح وجهــه الطفوليــة الهادئــة الســاكنة.. والســيد 
جوفانــي وبجانبــه ريتــا التــي تغمــز لــه خلســة، كل فتــرة وأخــرى 
وكأن بينهمــا ســر خفــي أو نكتــة إباحيــة ترويهــا لــه بعينيهــا رائعــة 
أصحــاب  والزوجــة  الــزوج  وأخيــرًا  الخبــث..  شــديدة  الجمــال، 
البيــت.. ناهــد وفــارس.. وكان هنــاك كرســي متبقــي واحــد فــارغ 
علــى  احتــوت  التــي  المائــدة  كراســي  مــن  الثمــان  الكرســي  مــن 
اتســاعها طبــق واحــد ل يــارا بــه »معكرونــة« شــهية.. كعشــاء لهــا.. 

ــا »مــي«...  ــوم ابنته ــد ن ــارا لنفســها بع ــا ي أعدته

جلــس الجميــع حولهــا.. في هــدوء.. فابتســمت لهــم ابتســامة 
مشــجعة علــى الحديــث معهــا أو حتــى مــع بعضهــم البعــض ولكــن 
دون المزيــد مــن العــراك أو المشــادات الكلاميــة وتبــادل الاتهامــات 
والانتهــاء بالخنــاق والأصــوات العاليــة.. كمــا حــدث طــوال اليــوم...

حتى دق جرس الباب !

تعجبــت يــارا مــن نظــرات فــارس التــي ثبتهــا علــى وجههــا 
ممــا أجبرهــا علــى النظــر لــه.. طافــت عينيهــا الواســعة البنيــة 
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ذات الرمــوش الكثيفــة بملامــح وجــه التــي بــدت جميلــة في تلــك 
لعينيــه  وصلــت  وعندمــا  الشــر  عطــر  منهــا  واختفــى  اللحظــة 
العميقــة.. حرفيًّــا غرقــت وكأنهــا نظــرت داخــل بئــر.. بئــر لا نهايــة 
لــه ومســتحيل الوصــول لقاعــه البعيــد هنــاك في الظلمــات.. وكأن 
مــس ســحرى ســرق روحهــا مــن جســدها.. ليقذفهــا بعيــدًا في 
زمــن بعيــد.. حيــث فرســان وخيــل ومعركــة حاســمة تــدور في شــهر 
أكتوبــر عــام »732« ميلاديًّــا.. بــن المســلمين بقيــادة »عبــد الرحمــن 
أهــل  مــن  الآن  هــم  الذيــن  والبوغنديــن..  والفرنجــة  الغافقــي« 
ــة في  ــت المعرك ــل«.. كان ــة الدنمــارك.. وقائدهــم »شــارل مارتي دول
شــهر رمضــان.. وكان المســلمين يصطحبــون في معركتهــم نســائهم 
وأطفالهــم وكان هــذا خطأهــم الأول الفــادح.. أرض المعركــة كانــت 
دولــة فرنســا.. بــن مدينتــي »بواتييــه« و »تــور«.. ودارت المعركــة بــن 
المســلمين التابعــن وقتهــا للدولــة الأمويــة.. والفرنجــة.. وحشــد 
»الغافقــى« وقتهــا أكبــر جيــش أمــوي دخــل الأندلــس وغاليــة، حتــى 
ذلــك الوقــت.. وفعــل نفــس الشــيء القائــد »شــارل مارتيــل«.. بــل 
أنــه تفــوق بزيــادة عــدد جيشــه عــن جيــش المســلمين وهــذا ماغفلــت 
عنــه اســتخبارات قائــد المســلمين »الغافقــي«.. فقــد ضــم »مارتيــل« 
لجيشــه حتــى المرتزقــة غيــر المســيحيين مــن الجنــود ولــم يبالــي 
كثيــرًا بوثنيتهــم !.. مــع أنهــا كانــت حــرب صلبيــة مــن وجهــة نظــره!
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ــرة تضــم  ــة كبي ــا لتجــد نفســها في خيم ــا حوله ــارا م تفحصــت ي
العديــد مــن النســاء والأطفــال.. النســاء في حالــة رعب ممــا يدور خارج 
ــا مــن هــول الأصــوات  الخيمــة والأطفــال في حالــة هلــع وصــراخ دائمً
حولهــم.. وأمهــات الرضــع ذهلــت عــن إرضــاع مــا علــى حجورهــن مــن 
صغــار وحديثــي الــولادة.. ودفــع الفضــول يــارا لتشــق طريقهــا خــارج 
الخيمــة لتجــد فــارس قــد ظهــر امامهــا وهــو يرتــدي لبــس أحــد جنــود 

الفرنجــة وقــد دهــن حــول عينيــه بالأســود وصــاح في وجههــا:

»أهــا بــك في معركــة »بــاط الشــهداء« أو »بواتييــه«.. إنهــا 
المعركــة المفضلــة لــدي علــى مــر العصــور.. اعتبــر مؤرخــو الفرنجــة 
نتيجــة المعركــة حكــم إلهــي لصالــح الفرنجــة، كمــا اكتســب »شــارل 

مارتــل« مــن حينهــا لقبــه »Martellus« الــذي يعنــي المطرقــة«  

عرفــت يــارا أنهــا في متاهــة ذهنيــة جديــدة مــن صنــع فــارس.. 
ولكــن هــذه المــرة لــم تفهــم قصــده للوهلــة الأولــى مــن هــذه الرحلــة 
ــد التفآخــر بانتصــار أجــداده  ــر الزمــان والمــكان.. هــل هــو يري عب
المســيحيين علــى المســلمين والدولــة الأمويــة التــي كانــت حدودهــا 
مــن أطراف الص ينشــرقًا حتــى جنــوب فرنســا غربًــا، وتمكنــت 
والســند وما  فتح أفريقيا والمغرب والأندلس وجنوب الغــال  مــن 
وراء النهــر.. وفكــرت للحظــة هــل يريــد إذلالهــا كعادتــه أم كان في 

جعبتــه شــيء آخــر؟
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خرجــت مــن الخيمــة تتلمــس الخطــى وهــي تكمــم وجههــا 
بطرحتهــا الحريريــة الحمــراء التــي وجدتهــا فــوق رأســها.. كان 
الجــو خانقًــا والحرائــق مشــتعلة في كل مــكان وفي كثيــر مــن الخيم.. 
ووجــدت صعوبــة في التنفــس ومــع ذلــك واصلــت المســير لتصــل 
لتلــك اللحظــة التــي يريــد لهــا فــارس أن تشــاهدها.. لحظــة مقتــل 
قائــد المســلمين »الغافقــي«.. لقــد أصابــه أحــد جنــود الفرنجــة مــن 
الخلــف بســهم مميــت.. فوقــع الأســد البطــل في لحظتهــا ارضــا.. 
وكأن الســهم كان القشــة التــي قســمت ظهــر البطــل.. فهــو طــوال 
المعركــة كان يقاتــل كنمــر غاضــب.. دفاعًــا عــن فكرتــه.. فكرتــه 
النورانيــة بــأن »لا إلــه إلا الله«.. ولكنــه مــات في لحظــة ليقــدم 
روحــه ثمــن إيمانــه.. ثمــن رغبتــه في نشــر الإنســانية بــدلً مــن 

ــد عــن الســماء!  ــاع البشــر في متاهــات البع ضي

هكــذا كان يؤمــن »الغافقــي« وكل بطــل استشــهد وقتهــا في 
تلــك المعركــة.. فجــرت نحــو جثمــان القائــد »الغافقــي«.. لتجــد 
رجــاً بجــواره يشــبه فــارس كثيــرًا.. ولكــن بطريقــة مــا، ليــس 
ــود الفرنجــة ويحمــل  هــو.. يراقــب في صمــت.. ويرتــدي لبــس جن
القــوس الــذي انطلــق منــه الســهم قبــل قليــل.. كان يريــد أن يتأكــد 
ــذي  ــارد ال ــل الم ــل البطــل الأســطوري »الغافقــى«.. قت ــا قت ــه حقً أن
ــا مــن نومــه  عندمــا يحلــم بــه قائــده »شــارل مارتــل« فيقــوم مفزوعً
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وهــو يــكاد يبلــل ملابســه مــن الخــوف.. فقــد كان »الغافقــي« رجــاً 
يضــرب بــه المثــل في القــوة والشــجاعة والإقــدام.. ثــم قتــل في تلــك 
ــر مــن الصالحــن والقــادة العظمــاء فاســتغل جيــش  ــة الكثي المعرك
ــم  ــث خي ــف حي ــن الخل ــش المســلمين م ــك وهاجــم جي الفرنجــة ذل

الأطفــال والنســاء...

لــم تنــسَ يــارا تلــك النظــرة التــي برقــت في عيني الجنــدي الذي 
قتــل »الغافقــي«.. لقــد تأملــه بخــوف حتــى وهــو ملقــى علــى الأرض 
جثــة هامــدة ســاكنة عاجــزة عــن إحــداث أي حــراك.. ثــم انصــرف 

عنــه متوجــس بحثًــا عــن قائدئــه ليبشــره بقتلــه »الغافقــي«...

بعدهــا ظهــر فــارس.. ليجــد يــارا منهــارة باكيــة.. فالمــوت مــن 
حولهــا في كل مــكان والظــام انتصــر والخيــر قتــل.. فأمســك يدهــا 

وهــو يقــول:

»بعــد هــذه المعركــة.. بــاط الشــهداء.. انشــغل ولاة الأندلــس 
بمشــاكلهم الداخليــة وتكالبهــم علــى الســلطة.. ففقــدوا المناطــق التــي 
ســيطروا عليهــا في بــاد الغــال.. الواحــدة تلــو الأخــرى حتــى لــم يبــق 
بأيديهــم في عهد »يوســف بــن عبــد الرحمــن الفهري« والــي الأندلــس 
عــام  نهائيًــا  ســقطت  والتــي  »أربونة« فقــط..  ســوى مدينة  الأخيــر 
الداخل« بإجلاء المســلم ينمن  الرحمــن  759 م.. عندمــا أمر »عبــد 
ــل«  ــة أخــرى، أنشأ »شــارلمان« حفيد »شــارل مارت ــن ناحي المدينة.. وم
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بعــد ذلك الثغــر الإســباني في »البرانس« لتكــون بمثابــة منطقــة عازلــة 
عــن مناطــق المســلمين خلــف »البرانــس«.. لــو انتصــر المســلمين في تلــك 
المعركــة لــكان القــرآن يــدرس اليوم في أوكســفورد ولكان علماء الجامعة 
اليــوم يشــرحون للطــاب باســتفاضة عــن الوحــي الــذي أنــزل علــى 
ــا عــن فكــرة..  النبــي محمــد.. هــذا زمــن كان يمــوت بــه الأبطــال دفعً
مجــرد فكــرة عظيمــة!.. وفــى عــام 1499 ميلاديــا ، في غرناطــة، ألقــى 
الأســقف ثيســنيروس »فرانثيســكو خيمينيــث دي ثيســنيروس«.. إلــى 
النــار الكتــب التــي تتحــدث عــن ثمانيــة قــرون مــن الثقافــة الإســامية 

في إســبانيا.....«

وعــاد جــرس البــاب يــدق.. لتجــد يــارا نفســها قــد عــادت 
بيتهــا.. وكأنهــا لــم تغــادر ولــم تــرَ مــا رأت ولــم تســمع مــا ســمعت.. 
ولكنهــا هــذه المــرة لــم تكــن ناقمــة كعادتهــا علــى فــارس كلمــا عصــف 

بذهنهــا بخيلاتــه التــي لا تنتهــي وغرابتهــا التــي لا توصــف.. 

فقامــت مــن مكانهــا مــن علــى المائــدة لتفتــح بــاب البيــت وتركت 
الأشــباح الســت مكانهــم حــول طاولــة العشــاء.. لتجــد بالبــاب رجل!

ضحكــت بصــورة هســتيرية عندمــا فتحــت البــاب.. فقــد كان 
مــن بالبــاب هــو نفســه الجنــدي الــذي قتــل القائــد »الغافقــي« منــذ 
ــذي كان يشــبه فــارس.. ولكــن.. ملابســه..  ــك ال ــم.. ذل ــل.. نع قلي
عصريــة للغايــة.. جينــز وقميــص قطنــي.. بعيــدة تمامًــا عن ملابس 



- 172 -

ذلــك الجنــدى القاتــل التــي ترجــع لأكثــر مــن ألــف ســنة وبضــع 
قــرون.. وبعيــدة تمامًــا عــن بذلــة فــارس الأنيقــة قديمــة التطــراز.. 
إنــه شــاب عصــرى يقربهــا في العمــر.. كمــا ظنــت.. أو أكبــر بعــدة 
ســنوات.. ملامــح وجهــه نفــس ملامــح وجــه فــارس.. فقــط شــعره 
فــاتح قليــا وطويــل يصــل لكتفــه وعينيــه عميقــة ومربكــة ويحمــل 
شــنطة ســفر كبيــرة للغايــة.. تســآلت بينهــا وبــن نفســها مــاذا 
تحتــوي؟!.. إنــه الفضــول الإنســاني الــذي يشــتعل بمجــرد رؤيــة 
بعــض الأشــياء لتســتيقظ رغبتنــا بمعرفــة مــاذا تحتــوي أو مــاذا 
خلفهــا؟!.. كشــنطة كبيــرة أو شــيء مغطــى أو بــاب مغلــق.. فيقتلنــا 

الفضــول لمعرفــة مــاذا خلفــه ؟!

حياهــا بإبتســامة واســعة فوجــدت نفســها تغلــق البــاب في وجهــه 
بــكل قوتهــا وتتركــه خــارج البيــت وتعــاود إدراجهــا لداخــل البيــت...

تعجــب لأمرهــا وقــرع جــرس البــاب ثانيــة.. ووقــف منتظــر 
ومســتلم للظــام والبــرد خــارج البيــت !

جرت على فارس والغضب يتملكها قائلة:

»مــن هــذا الــذي خــارج البيــت.. هــل هو أنــت؟!.. أنــا تعبت مما 
ــة في القــرن الثامــن  ــي لمعرك ــذ لحظــات أخذتن ــي.. من ــه بذهن تفعل
لأشــاهد مجــزرة إنســانية بشــعة.. والآن تأتــي لــي بالجنــدي الــذي 
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ــون..  ــدًا ودفعــي للجن ــي أب ــل »الغافقــي«.. ألا تكتفــي مــن تعذيب قت
أنــت شــبح عجــوز وســادي.. هــل تعلــم هــذا ؟......«

تكتــل الأشــباح الســت أمــام النافــذة المطلــة علــى الحديقــة 
والتــي بالــكاد يــرى منهــا بــاب البيــت وهــم يقتلهــم الفضــول ليعرفــوا 
مــن بالبــاب.. فنظــرت لهــم يــارا بتعجــب.. حتــى همســت لهــا ناهــد:

»ارجــوك يــا »يــارا« افتحــي البــاب أنــه شــاب يشــبه فــارس 
ارجــوك.....« حفيــدي..  لعلــه  كثيــرًا.. 

فدققــت يــارا النظــر ل »فــارس« فوجــدت وجهــه كوجــه مقامــر 
متمــرس.. وخالــي مــن أي تعبير،يفهــم منــه شــيء.. فلــم تعــرف هــل 
هــذا إنســان حقًــا أم أحــد أشــباح فــارس التــي لا تنتهــي؟!.. أم شــبح 
جديــد تمامًــا وروحــه عابــرة ؟!.. وارتعبــت لتلــك الفكــرة المزعجــة.. 

فالبيــت لا ينقصــه أشــباح ورعــب وغمــوض وقصــص جديــدة!

للمــرة الثانيــة فتحــت البــاب فهــب عليهــا نســيم يحمــل عطــر 
زائرهــا الفــواح.. وهمســت لنفســها:

»رائحتــه زكيــة للغايــة بعكــس رائحــة جــده فــارس النتنــة.. هــذا 
لــو كان أحــد أفــراد هــذه العائلــة أصــاً ؟!«
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كان يتأملهــا مبتســمًا وهــي تجــري حــوارًا جديًّــا مــع نفســها 
وتنظــر لــه ببلاهــة وكأنهــا نســيت كيــف تجــري حديــث صغيــر مثمــر 

مــع أحــد البشــر؟!

كاد أن يفتــح فمــه ليتحــدث بالإنجليزيــة.. التــي يمكنــه تكلمهــا 
بطلاقــة ودون تفكيــر في تركيــب الجمــل أو صعوبــة في اختيــار 
ــكا«..  ــه الآن في مصــر وقــد غــادر »أمري ــر أن ــه تذك المفــردات ولكن
فعــاد يبحــث بينــه وبــن نفســه عــن النســخة العربيــة مــن لســانه.. 

حتــى تفهمــه ســريعًا:

لهــذا  الوحيــد  الوريــث  إنــي  المفــروض  ريتشــارد..  »أنــا 
البيــت.....«

ــا  ــا كان لديه ــرف أن جارته ــه.. هــي تع ــارا مــن قول صدمــت ي
ابــن.. ولكــن لــم تكــن تعــرف شــكله.. حتــى صورتــه المعلقــة في صالــة 
شــقة جارتهــا كانــت صــورة لمراهــق نحيل للغاية في الســابعة عشــر.. 
حليــق الــرأس تمامًــا.. ووجهــه مغطــى بالكامــل بحــب الشــباب 
والدمامــل.. وأبعــد مــا يكــون عــن هــذا الرجــل الجميــل الواقــف 
أمامهــا.. وتعجبــت يــارا أنهــا لــم تســأل جارتهــا ولا مــرة عــن اســم 
هــذا المراهــق.. فجارتهــا كانــت تكــره الحديــث عــن موضــوع ابنهــا 
وفراقــه لهــا.. كان يؤلمهــا اختيــاره الحيــاة بعيــدًا عنهــا مهمــا كانــت 
المغريــات.. فكانــت أمــه نــادرا مــا تذكــره بــن كلماتهــا.. ولــو جــاءت 
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ســيرته أغلقتهــا فــورًا وكأنــه جــرح دامــي تريــد تغطيتــه ســريعًا حتى 
ــا  ــا أن يهجره ــوق احتماله ــكان ف ــاً.. ف ــو قلي ــل ول ــه أن يندم يمكن
ــاس  ــع إن ــد م ــد بعي ــة في بل ــا عــن الرفاهي ــذة كبدهــا فقــط بحثً فل

أبعــد مــا يكونــوا عــن عاداتنــا وتقاليدنــا وثقافتنــا...

»أهــا بــك.. لا يمكننــي دعوتــك للدخــول.. فأنــا في البيــت 
قــد  والدتــك  أن  إخبــارك  ويوســفني  ليــاً..  والوقــت  وحــدي.. 
تنازلــت لــي عــن البيــت بمحــض إرادتهــا.. ويوســفني إخبــارك أنــي 
لا أســتطيع تــرك البيــت لــك.. فليــس لــي بيــت غيــره حاليًّــا أنــا 

وابنتــى......«

فرد عليها متوسلً:

»أنــا أيضًــا لــدى ابنــة.. وهــي نائمــة الآن في الســيارة التــي 
هنــاك....« اســتجرتها 

وأشــار برجــاء إلــى ســيارة حديثــة تقــف علــى جانــب الطريــق 
تحــت شــجرة وارفــة:

»أرجوكــي ســيدتي.. ابنتــي مريضــة وتحتــاج الراحــة والــدفء 
والطمانينــة.. أمهــا ماتــت منــذ مــدة قصيــرة والطفلــة في حالــة 
يرثــى لهــا.. يمكننــا تقاســم البيــت أنــا وأنــت وابنتــى وابنتــك.. هــو 

ــر مــن دور......« أكث
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ــة  ــودة للقاهــرة واســتئجار غرف ــه الع ــه يمكن فكــرت لحظــة أن
ــس شــأنها..  ــرة.. هــذا لي ــى اســتئجار شــقة صغي ــدق أو حت في فن
لــذا رأت أن تتحــدث معــه بحــزم وترفــض طلبــه.. إنهــا تهــرب مــن 
النــاس فمــا الــذي يجبرهــا علــى قبــول هــذا الغريــب في بيتهــا ؟!.. 

فــكان ردهــا:

»لــن أســتطيع تقاســم البيــت معــك.. نحــن هنــا في الريــف.. غيــر 
مســموح بــأن يســكن رجــل مــع امــرأة غريبــة عنــه.. أرجــوك اذهــب مــن 

حيــث اتيــت.. معــي عقــد يثبــت ملكيتــي للبيــت.. أعتــذر لــك«

وأغلقت الباب بوجه سريعًا قبل أن يجيبها ببنت شفي...

حمــام ســاخن جعلهــا تــكاد أن تنســى نظــرات اللــوم التــي رمقها 
بهــا الأشــباح الســت بعــد إغلاقهــا البــاب في وجــه »ريتشــارد« الــذي 
تظــن ناهــد أنــه ربمــا يكــون حفيدهــا المنتظــر.. وفــارس اكتفــى بــذم 
شــفتيه والأربعــة الباقــن قتلهــم الفضــول في صمــت لمعرفــة مــن 

هــذا الرجــل حقًــا ؟!

ولكــن يــارا تجاهلتهــم وحاولــت متعمــدة الهــاء نفســها عــن 
اجتمــاع الأشــباح الســت معًــا للمــرة الأولــى لتبــادل النقــاش.. كانــت 
ناهــد تحــاول كســب تعاطــف الجميــع مــع ريتشــارد.. كانــت تتحــدث 
عنــه وكأنــه حقــا حفيدهــا وصاحــب البيــت.. ولــم تحــاول يــارا حتــى 
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محاولــة معرفــة إلــى أيــن انتهــى اجتماعهــم وعلــى مــاذا اتفقــوا 
ــا علــى شــيء مــا ؟! وهــل يمكنهــم الاتفــاق حقً

وتركتهــم مجتمعــن وناهــد تخطــب بهــم محرضــة إياهــم علــى 
التعاطــف مــع الزائــر المجهــول ضــد يــارا.. أو ضــد عنــاد يــارا 
برفضهــا بقــاء ريتشــارد في البيــت معهــا ولــو في أصغــر غــرف 

البيــت !

اســتيقظت يــارا مــن نومهــا علــى صــوت رجــل يغنــى في الحمــام 
المجــاور لغرفــة نومهــا.. أغنيــة بالانجليزيــة.. ظنــت في البدايــة 
الصوت لأحد أشــباح البيت ولكنها شــعرت أنها تســمع هذا الصوت 
للمــرة الأولــى في حياتهــا.. أو ربمــا للمــرة الثانيــة.. هــي لا تتذكــر 
ــدًا.. والعجيــب أنهــا اكتشــفت ان ابنتهــا »مــي« قــد اســتيقظت  جي
هــي الأخــرى مــن نومهــا.. وجلســت بجانبهــا وعلــى وجههــا الملائكــي 
ابتســامة رضــى واســعة عــن الصــوت الــذي تســمعه.. حقًــا كان 
صوتــه جميــل وعــذب.. ولكــن يــارا كانــت مفزوعــة وتريــد معرفــة 
مــن هــذا الــذي اقتحــم بيتهــا ودخــل حمامهــا ويغنــي أغنيــة رائعــة 

»Whitney Houston- ــي هيوســن ــة »ويتن ــة الأمريكي للمغني

»إذا أنا 

If I 
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بقيت

Should stay 

سأكون عقبة في طريقك 

I would only be in your way 

لذلك سأذهب 

So I'll go 

لكني أعرف 

But I know 

سوف أفكر بك في كل خطوة من الطريق

I'll think of you every step of the way 

و أنا..

And I ...

سوف دائمًا 

Will always 
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أحبك يا

Love you, oohh

سوف دائمًا 

Will always 

أحبك 

Love you 

أنت 

You 

عزيزي

My darling you 

مممممممم

Mmm-mm 

حلو ومر 

Bitter.. sweet 
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ذكريات 

Memories 

هذا هو كل ما آخذه معي 

That is all I'm taking with me 

إذا إلى اللقاء 

So good-bye 

من فضلك لا تبكي

Please don't cry

كلانا يعرف أنني لست ما أنت 

We both know I'm not what you 

تحتاج 

You need 

و انا... 

And I ...



- 181 -

سوف أحبك دائمًا 

Will always love you 

أنا... 

I ...

سوف أحبك دائمًا 

Will always love you 

أنت يا 

You, ooh 

أنا أتمنى 

I hope 

أن تحسن الحياة معاملتك

life treats you kind 

وآمل

And I hope
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لديك كل ما كنت تحلم به 

you have all you've dreamed of 

وأتمنى لك المتعة

And I wish you joy 

و السعادة 

and happiness 

ولكن قبل كل هذا 

But above all this 

أتمنى لك الحب 

I wish you love 

و أنا... 

And I ...

سوف أحبك دائمًا 

Will always love you« 
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علــى أصابــع قدميهــا العاريتــن مشــت نحــو الحمــام.. نحــو 
مصــدر الصــوت.. كان البــاب مفتوحًــا وبــه رجــل يحمــل في يــده 
ذلــك  ومــع  الصابــون  مــن  الكثيــر  ماكينــة حلاقــة وعلــى وجهــه 
ــن  ــه م ــذي طردت ــي.. ال ــه زائرهــا الليل ــورًا إن ــه ف ــارا علي ــت ي تعرف

علــى بابهــا.. إنــه »ريتشــارد«!

بعينيــه  البنيــة  عينيهــا  التقــاء  بمجــرد  بوجهــه  صرخــت 
ء: الخضــرا

»كيف دخلت إلى هنا ؟!.. سأتصل بالشرطة......«

تأملهــا مليًّــا وكأنــه يتأمــل قطــة صغيــرة بيضــاء في حالــة 
غضــب وثــورة لأن أحدهــم ربــط في ذيلهــا ورقــة.. قبــل أن يقــول 

بصــوت منخفــض ســاخر:

»أولً ليــس في البيــت هاتــف.. ولا أظــن أن في هاتفــك رصيــد 
لتتصلــي بأحــد.. لا أظــن أصــاً أنك قمت بشــحن هاتفــك مؤخرًا.. 
ثانيًّــا حتــى لــو حدثــت المعجــزة وآتــت الشــرطة.. الجميــع ســيعرف 
أن رجــل غريــب بــات ليلتــه في هــذا البيــت البعيــد عــن العمــران 
ــت  ــا.. لا تنســي هــذا البي ــك تكرهــي هــذا.. ثالثً معــك.. وأظــن أن
ــك  ــت ل ــاذا تنازل ــت.. لا أدرى لم ــا لا أن ــي أن ــون بيت المفــروض أن يك
أمــي.. رحمهــا الله.. عنــه دون مقابــل هــل ســحرتي تلــك العجــوز 
ــا ابنهــا الوحيــد مــن  في آخــر أيامهــا.. لتفعــل فعلتهــا وتحرمنــي أن

البيــت ؟!!«
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تذكــرت يــارا بمــرارة إنهــا حقًــا منــذ جــاءت لهــذا البيــت وهــي 
ــت..  ــا خــارج حــدود هــذا البي ــا بعالمه نســيت كل شــيء قــد يربطه
لا  حتــى  الأدراج  أحــد  في  ووضعــه  هاتفهــا  غلــق  تعمــدت  لقــد 
يتصــل بهــا أحــد وهــي بدورهــا لــم يعــد لهــا أحــد ترغــب بالحديــث 
ــه مجــددًا.. كان مبتســمًا لهــا بطريقــة مســتفزة..  معــه.. نظــرت ل
ووجدتــه يعطيهــا ظهــره ويكمــل حلاقــة ذقنــه.. تمنــت أن تجرحــه 
ــه  ــى يغــرق في دمائ ــده وينــزف حت ــك الشــفرة الحــادة التــي في ي تل

ــه مــرة ثانيــة: ووجــدت نفســها تصــرخ ب

»فــورًا إلــى الخــارج ولا قتلتــك.. صدقنــي.. لا أحــد يعبــث 
معــي.....«

»عنــدي لــك عــرض رائــع.. المــال مقابــل بقائــي.. اعتبرنــي 
مجــرد مســتأجر لغرفــة.. وأغلــب اليــوم أعــدك ســاكون خــارج 
البيــت.. ســأتي للنــوم فقــط.. لقــد وجــدت غرفــة صغيــرة بعيدة عن 
ــا لــن أزعجــك....« حجرتــك كثيــرًا وضعــت بهــا حاجاتــي.. وصدقً

هــي حقًــا تحتــاج للمــال.. ولكنهــا لا تســتطيع البقــاء معــه تحــت 
ســقف بيــت واحــد.. وفكــرت كيــف دخــل البيــت أصــاً.. هــل هــو 
شــبح مثــل فــارس وناهــد وضيــاء وأخيــه وجوفانــي وريتــا ؟!.. وايــن 
ــه المزعومــة التــي كان يتحــدث عنهــا ؟!.. الكثيــر مــن الاســئلة  ابنت

طرقــت بــاب فكرهــا المتوتــر ولكنهــا عــادت تســأله:
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»إذا كان معك مال فاذهب واستأجر أي مكان آخر....«

فأجابها بنبرة حزن:

»لــي أقــارب بالقــرب مــن هنــا.. لقــد تعبــت مــن الوحــدة.. 
أســرة......« وجــود  ينقصنــي 

مــن  ويعانــي  بيتهــا  اقتحــم  شــبح جديــد  أنــه  تشــك  بــدأت 
ــا  الوحــدة.. وابتســمت لتلــك الفكــرة المروعــة.. لــو كان إنســان حقً
فكيــف دخــل البيــت وهــي التــي تغلــق كل ليلــة أبــواب البيــت باحــكام 
ونوافــذه.. وظنــت في نفســها أنــه شــبح.. حــر طليــق يعبــر إلــى حيــث 
يريــد.. ولكنــه الشــبح الأول الــذي يعــرض عليهــا المــال مقابــل بقائه!

»وكــم ســتدفع أيهــا الشــبح الجديــد مقابــل بقائــك؟ ولكــن.. 
ممنــوع أن تغنــي مجــددًا.. اتفقنــا ؟!.......«

لاحــظ بعدهــا أنهــا تتحــدث لنفســها أو لأشــخاص غيــر مرئــن 
أكثــر ممــا تتحــدث معــه.. 

فتركتــه وذهبــت لتعــد إفطــار ابنتهــا.. فدخــل حجرتــه وهــو 
ــه المحمــول  ــا رن هاتف ــه شــبح.. وعندم ــا تظن ــه.. إنه ــم ضحكت يكت
تخلــل حديثــه مــع صديقــه.. حكايتــه المثيــرة مــع يــارا فوجــد نفســه 

يقــول لصديقــه عبــر الهاتــف:
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»ســأحكي مزحــة ولكــن لا تبكــي.. أعيــش مــع ســيدة رائعــة 
الجمــال.. ذلــك الحســن العربــي الــذي يســيطر على جميع حواســك 
ويقذفــك عنــد حــدود الشــمس دون رحمــة.. ولكنهــا تظــن أنــى 
ميــت ومــا يظهــر أمامهــا في صورتــي هــو شــبح.. هــى لا تعلــم إنــى 
مــت منــذ ماتــت زوجتــى وتيتمــت طفلتــي الصغيــرة.. ويــوم دخلــت 
الســجن وأنــا متهــم بقتلهــا وأنــا الــذي كان يهــون عليــه قتــل نفســه 
ولا يهــون عليــه دمعــة مــن عينيهــا.. اطمئــن لقــد شــفيت تمامًــا مــن 
الاكتئــاب.. هــذه الســيدة جميلــة وبهــا حــزن يزيدهــا رقــة ولكــن 
عقلهــا بــه لوثــة مــا.. تمــن لــى أن يســمح لــي القــدر أن أســاعدها.. 
قبــل مجئيــى هنــا كنــت أفكــر برفــع قضيــة ومحاولــة اســترداد بيــت 
أجــدادي منهــا ولكنــي الآن أرغــب جــدًا في ضمهــا لقلبــي للأبــد.. 

أنهــا رقيقــة كزهــرة بيضــاء صغيــرة نــادرة الجمــال.....«

>>>
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الإله الأكثر شعبية !
كل  مســاءً  العاشــرة  في  البيــت  في  الظهــور  ريتشــارد  تعــود 
ــى ميعــاد ظهــوره  ــارا أن تضبطــت ســاعتها عل ــى كادت ي ــوم.. حت ي
في البيــت فبمجــرد ظهــوره أمــام عينيهــا تعــرف أنهــا العاشــرة.. 
تعــودت الــكلام معــه حــول أشــياء كثيــرة.. واطمأنــت لفكــرة أنــه 
شــبح عندمــا اجتمعــت بالأشــباح الســتة وأكــدوا لهــا أنــه مثلهم شــبح 
ولكنــه لا يراهــم لأنهــم ماتــوا منــذ زمــن.. أمــا هــو فشــبح حديــث 
العهــد ولــه قــدرات قليلــة.. حتــى أحبــت يــارا أن تنصــت لــه.. رغــم 
اللهجــة الكوميديــة التــي ينطــق بهــا بعــض الكلمــات العربيــة عندمــا 
ــا بالإنجليزيــة..  يندمــج في الحديــث.. نظــرًا لتعــوده الحديــث دائمً
أخبرهــا أنــه دخــل الســجن في أمريــكا عندمــا أُتهــم بقتــل زوجتــه.. 
وبقــى بــه عــام طويــل عريــض حتــى ظهــرت براءتــه.. وأخبرهــا أن 
عــزاءه الوحيــد في ســجنه الظالــم المظلــم كان الكتــب.. لقــد كانــت 
ــا.. حتــى أنــه قــرأ عــن الإســام كثيــرًا..  مكتبــة الســجن رائعــة حقً
عــن النبــي محمــد وعــن معانتــه في نشــر دعوتــه وســط قــوم يعبــدون 
الأصنــام أو يعبــدون آلهــة لا وجــود لهــا إلا في أذهانهــم.. خلقوهــا 
لأنفســهم عبــر الســنين وقدســوها حــد العبــادة واعتقــدوا في قدرتها 
علــى المنــع والمنــح والعقــاب والثــواب.. وجهلــوا الإلــه الأكثــر شــعبية 

علــى مــر العصــور.. وعــدل ورحمــة.. الواحــد القهــار...
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ــا عــن الإمــام علــى بــن أبــي طالــب.. هــذا الرجــل  قــرأت أيضً
ــا حكيــم بــل يقطــر حكمــة.. أعلــم الآن لمــا أحبــه النبــي محمــد  حقً
كل هــذا الحــب.. لــه مقولــة رائعــة.. تشــرح التســامح والرقــي الــذي 

خلــق والــذي لازال في علــم الغيــب.. في ســطر ونصــف تقــول:

»إن للنــاس أكواخًــا مــن عقائدهــم فــا تهدموهــا عليهــم ولكــن 
ابنــوا لهــم قصــورًا، فــإذا دخلوهــا هدمــوا أكواخهــم بأيديهــم«

ثم تابع حديثه في لحظة شجن:

»أنــا ولــدت مــن جديــد بعــد أن انشــرح قلبــي لتلــك المقولــة.. مــا 
هــذه العظمــة.. مــا هــذه القــدرة الخرافيــة علــى احتــواء الآخريــن 

بعقائدهــم وأفكارهــم وتراثهــم وثقافاتهــم ؟!!.......«

ــا  ثــم أخبرهــا عــن مقــولات القديــس جاســن مارتــر، المعــروف أيضً
بالقديــس جاســن، أو »يوســتينوس الشــهيد«.. 100 - 165 م.. والــذي 
مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  استُشــهِد،  مبكر.. وقــد  مســيحي  كان مدافــع 
بعــض مــن تلاميــذه.. وتم اعتبــاره قديسًــا مــن قبل الكنيســة الرومانيــة 
الشــرقية  الأرثوذكســية  الأنجليكانية، والكنيســة  الكاثوليكية، والكنيســة 

ــة: ــه الرائع ــن كلمات ــن ضم ــت م ــذي كان وال

ــن أقــدم  ــل، رجــال معين ــل وقــت طوي ــاك.. قب »كان يوجــد هن
ــك الفلاســفة المحترمــن، صالحــن ومحبوبــن  ــرًا مــن كل أولئ كثي
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مــن قبــل الله، الذيــن تكلمــوا بالــروح القــدس، وتنبــؤوا بالأحــداث 
التــي ســتتم، والتــي تجــري الآن.. يطلــق عليهــم الأنبيــاء، هــؤلاء 
ــون ولا يخافــون  ــاس، لا يبجل ــى الن ــوا الحــق إل وحدهــم رأوا وأعلن
ــون  ــة في المجــد، ولكــن يتحدث ــن بالرغب ــر متأثري مــن أي رجــل، غي
ــي ســمعوها، مملوئــن  ــي شــاهدوها والت ــك الأمــور وحدهــا الت بتل
مــن الــروح القــدس.. كتاباتهــم لا تــزال موجــودة، وذلــك مــن يقرأهــا 
ستســاعد كثيــرًا في معرفــة بدايــة ونهايــة الأشــياء، وفي تلــك الأمــور 
ــى الفيلســوف أن يعرفهــا، شــريطة أن يؤمــن بهــا..  التــي يجــب عل
ــى مــن كل برهــان، إنهــم  ــوا بالبرهــان؛ لأنهــم أعل ــم يتحدث فإنهــم ل
شــهود عــدول عــن الحــق، ومســتحقين التصديــق؛ وتلــك الأحــداث 
التــي حدثــت، وتلــك التــي تحــدث، تجبــرك أن تصــادق علــى الــكلام 
الــذي أدلــوا بــه، وأيضًــا في الواقــع، أنهــم يســتحقون الثقــة علــى 
ــى حــد ســواء  ــا، لأنهمــا عل ــي قامــوا به حســاب مــن المعجــزات الت

يمجــدون الخالــق.. الله !«

أخبرهــا أيضـًـا أنــه أحــب زوجتــه لأنهــا كانــت بعكــس الشــرقيات.. 
طويلــة بيضــاء.. مهندســة ناجحــة.. كانــت امــرأة لا تقــاوم.. وتكســب 
ــكا ليــس  ــا عمــل في عــدة وظائــف.. العمــل في أمري ــدًا.. هــو أيضً جي
ــرة وأخــرى  ــاك مهــن حقي ــة.. فليــس هن ــدول العربي طبقــي كمــا في ال
الوفــاء  علــى  قــادر  أنــت  وهــل  تكســب  كــم  حقًــا  المهــم  مشــرفة.. 
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ــه كان يعمــل  ــة ؟!.. وبعــد ذلــك لا يهــم.. أخبرهــا أن بالتزاماتــك المادي
مغنــي في بــار.. ثــم موديــل في بعــض عــروض الأزيــاء.. ثــم بائــع ورود 
في محــل شــهير بالولايــة التــي كان يقيــم بهــا.. وأخبرهــا أن ســر حبــه 
العظيــم لزوجتــه تحملهــا لــه عندمــا كان يطــرد مــن عملــه وتضطــر هــي 

لتحمــل الانفــاق كامــاً علــى البيــت!

وعندمــا تكلــم أكثــر.. تعــرت أمامــي أفكاره وشــعرت بالاشــمئزاز.. 
ولكنــي اكتشــفت مــا افزعنــي.. أنــى أفكــر مثلــه تمامـًـا!

نعــم لقــد تحملــت البقــاء مــع زوجــي رغــم عيوبــه القاتلــة لأنــه كان 
قــادر علــى الانفــاق.. ولأنــي أيضًــا كنــت أحــب جســده الضخــم 
ــم أفكــر لحظــة  ــة ول ــى ليــاً بمنتهــى القســوة والعذوب الــذي يحتون
بمســتقبل أطفالــي مــع هكــذا أب.. نحــن ســفلة حقًــا.. متعتنــا قبــل 

ــا! ــاة أطفالن حي

فاجأهــا ريتشــارد ذات أمســية رائقــة بينهمــا بعــد وضعهــا 
لابنتهــا في ســريريرها لتخلــد لنــوم هنيئًــا.. بســؤال عجيــب:

»لمــاذا أنــت مســلمة ؟.. بمعنــى أكثــر وضــوح لمــاذا لا تنتمــي 
لديــن آخــر ؟........«

فكــرت كثيــرًا واحتــارت.. لمــاذا طــرح عليهــا هــذا الســؤال.. 
ــي  ــه الت ــدت هــذا لأن أم ــم هــذا.. أو اعتق هــو مســيحي وهــي تعل
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كانــت جارتهــا كانــت مســيحية.. هــي ظنتهــا تنتمــي إلــى الكنيســة 
القبطيــة الأرثوذكســية.. ولكنهــا تعــرف أنهــا كانــت امــرأة معتدلــة 
غيــر متزمتــة.. لا تذهــب للكنيســة كثيــرًا لظروفهــا الصحيــة ولكــن 
ــو  ــع رأســها وتناجــي الســماء وتدع ــرًا ترف ــا كثي ــت تلمحه ــارا كان ي
كثيــرًا بخيــرات بعضهــا تحقــق وبعضهــا ربمــا أدخــره المولــى لزمــن 
آخــر وخلــود آخــر حتــى يحققــه لهــا.. وعــادت مــرة أخــرى لســؤاله 
ــس  ــا ولي ــا في قلبه ــت م ــه للحظــة.. فقال ــا إجابت ــذي تاهــت عنه ال

ــادة: ــة المعت الإجاب

»أنــا أحــب الله كثيــرًا.. الحــب لــه وحــده حــق.. والديــن عنــد 
الله الإســام والمســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده......«

فصفق لها بكلتا يداه وقال ضاحكًا:

»أنــا ســأخبرك لمــاذا أنــت مســلمة ؟!.. أنــت ورثــت الإســام.. 
لا  أنــت  ؟!..  والديــك  مــن  عينيــك  ولــون  بشــرتك  كلــون  تمامــا 
تجرئــي علــى التفكــر والتدبــر والاعتــراض.. أليــس كذلــك ؟!.. أنــا 
لا أشــك بحبــك لله ولكــن أرى منــك اعتــراض العاقــل علــى بعــض 

الأمــور.......«

فقــدت أعصابهــا للحظــة وخرجــت الكلمــات مــن فمهــا دون 
ــر: تفكي
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»أنــا أحــب الله ولكنــي اعتــرض علــى محابــة الإســام للذكــور في 
كل شــيء.. في الميــراث.. في القوامــة.. في الرقــي الإنســاني حتــى.. لا 
أدري كيــف أقــول مــا في رأســي أكثــر دون أن أزيــد الطــن بلــاً.. لا 

ســامحك الله.. لقــد أجبرتنــي علــى قــول مــا لا يجــب قولــه !«

ضحك أكثر وهو يقول:

»أنت تكرهي الرجال.. أليس كذلك ؟!.....«

»صدقنــي أنــا لا أكــره الرجــال.. إن الرجــل أجمــل مخلوقــات الله 
فقــط لــو كان رجــاً!.. لــو عــاش علــى الفطــرة التــي خلقــه الله بهــا مــن 
شــهامة وجدعنــه ومــروءة ورغبــة في حمايــة الأضعــف منــه ومســاعدة 
وســامحني  الحــرفي..  بالمعنــى  ســفهاء  اليــوم  رجــال  أمــا  الآخــر.. 
ــا العربــي يذبــح النســاء نفســيا  علــى ثقــل رأي بهــم.. الرجــل في عالمن
ويحطمهــن إنســانيًّا بتفســيره الخاطــئ لبعــض آيــات الذكــر الحكيــم.. 
فذكــر الضــرب في القــرءان »وَاضْرِبُوهُــنَّ«.. معنــاه تجاهــل المــرأة عنــد 
الخــاف معهــا.. أو خصامهــا.. ولكــن العقليــة الذكوريــة فســرت الكلمة 
بمعنــى الضــرب والإيــذاء الجســدى.. مــع أن المســلم مــن ســلم النــاس 
وليــس فقــط أهــل بيتــه، مــن لســانه ويــده.. ليتحــول الإســام علــى يــد 
المضللــن إلــى ديــن ذكــوري بحــت.. فكيــف تكــون انثــى الحيــوان مكرمــة 
أكثــر مــن أنثــى الإنســان فلــم أرى حيــوان يضــرب أنثــاه مــن قبــل لأنــه 
اختلــف معهــا.. بــل أراه يرقــص لهــا ويغنــي أحيانًــا أن ود إغرائهــا 
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ليتزوجهــا أو يصــارع حيــوان آخــر ليظهــر قوتــه لهــا وأنــه قــادر علــى 
ــا.. حمايتهــا لــو قبلــت بــه زوجً

وبمجــرد مــرض الزوجــة أو مــرور علامــات الزمــن علــى وجههــا 
مِــنَ  لَكُــمْ  طَــابَ  مَــا  »فَانْكِحُــوا  الــزوج  يطبــق  وضيــاع شــبابها.. 
ــاءِ«.. وخاصــة أنــه يكــون في هــذا العمــر الــذي بلغتــه زوجتــه  النِّسَ
قــد جمــع القــدر الــكافي مــن المــال والمنصــب وأحيانًــا الدرجــة 
العلميــة.. وهــي صــارت عجــوز عقيــم مصــدر دخلهــا الوحيــد هــذا 
ــت ستنهشــها  ــا وطردهــا خــارج البي ــو غضــب عليه ــذي ل ــزوج ال ال
الــكلاب حيــة لأنهــا لــم تدخــر شــيئًا ليومهــا القاســي هــذا.. وانفقــت 
الصحــة والشــباب والجمــال علــى زوجهــا وأولادهــا وبيتهــا.. فتقبــل 
ــا تكــون فتــاة صغيــرة..  بــأن يأتــي الــزوج لهــا بضــرة.. والتــي غالبً
حتــى لا يتــم إلقائهــا في الشــارع لــو رفضــت هــذا الوضــع المهــن.. 

ــدَةً« !!! ــوا فَوَاحِ ــمْ أََّل تَعْدِلُ ــإِنْ خِفْتُ ــة: »فَ ــة الآي مــع أن تكمل

ــا كمــا يشــعر الرجــل ويتألــم  ووقتهــا تشــعر المــرأة وتتألــم تمامً
عندمــا يــرى زوجتــه بــن أحضــان رجــل آخــر.. فهــي إنســان مثلــه 
يملــك نفــس المشــاعر والأحاســيس والكرامــة والإنســانية والنفــس 
الزكيــة.. بــل بالعكــس قانــون المجتمــع المريــض منــح حــق قتــل الــزوج 
لزوجتــه لــو خانتــه مــع غيــره مــع إن الإســام لــم يأمــر بهــذا مطلقًــا 

كنــوع مــن العقــاب: 
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»وَالَّلتِــي يَأْتِــنَ الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نِسَــائِكُمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ 
أَرْبَعَــةً مِنْكُــمْ  فَــإِنْ شَــهِدُوا فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِــي الْبُيُــوتِ حَتَّــى يَتَوَفَّاهُــنَّ 

ــبِيلً« ــنَّ سَ ــلَ اَّللُ لَهُ ــوْتُ أَوْ يَجْعَ الْمَ

ولكــن نفــس المجتمــع يقبــل خيانــة الــزوج لزوجتــه ويتعامــل مــع 
ــة  ــال الدرامي ــات والأعم ــى في الرواي ــة حت الموقــف بصــورة كوميدي

والمسلســات والأفــام.. وكأنهــا نكتــة أو مزحــة !

وســتجد أن الدليــل الأهــم علــى تفــوق المــرأة إنســانيًّا.. إن الله 
حباهــا بتربيــة الأطفــال وتعليهــم ورعايتهــم.. فالرجــل لا يملــك 
نصــف صبرهــا ولا قدرتهــا علــى التحمــل.. فلــو تركــوا رضيــع 
مــع أبيــه يومــان وظــل هــذا الرضيــع يبكــي بــا توقــف كمــا يحــدث 
أحيانًــا لألقــاه مــن أقــرب نافــذة مــن شــدة تعبــه وذهــب للنــوم.. 
ــا! ــت آلم ــو مات ــاح إلا براحــة صغيرهــا ول ــن ترت ــي ل بعكــس الأم الت

ــا.. وينســى  ــا وعمليًّ وســتجد مــن يتشــدق بتفــوق الرجــل علميًّ
نفــس هــذا الرجــل أنــه مــن رمــى كل أعبــاء الحيــاة والبيــوت علــى 
ــروة  ــة والث ــق الإنجــازات العلمي كاهــل المــراة ليتفــرغ الرجــل لتحقي
وتحولــت هــي للجنــدي المجهــول الــذي نطلــق عليــه النــار إذا كبــر في 

الســن وقــل جهــده وتضــآل حجــم الخدمــات المقدمــة منــه!«
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فرد عليها ريتشارد:

»كل هــذا الوجــع يحملــه قلبــك.. بــل إنــه أكبــر مــن الوجــع.. أنت 
ــه وناســه..  ــه وأهل ــل مجتمع ــركان انفجــر في وجــه جه ــة كب غاضب

هــل يمكننــي أن أعتــذر لــك نيابــة عــن أهــل الأرض؟!......«

فدمعت عينيها وقالت:

»لــم يعتــذر لــي أحــدًا مــن قبــل.. لــم أتعــود علــى ســماع كلمــات 
الأســف مــن الآخريــن.....«

عاد للحديث قائلً:

»الغــرب أو الأوربيــن أو الرجــل الأبيــض.. لــم يحفلــوا برســالة 
إبراهيــم أو ديــن موســى أو المســيح قبــل أن يتــم تحوليهــم إلــى 
ديانــة وثنيــة بطريقــة مــا تقــدس رمــوز وأشــخاص وأماكــن وتحــول 
ــل  ــم يكتفــوا بهــذا ب ــا الإســام.. ول ــه.. ورفضــوا تمامً ــان لال الرهب
حاربــوا كل بلدانــه.. إن صــح تعبيــري.. حــروب اقتصاديــة وثقافيــة 
وغيرهــا مــن أنــواع تلــك الحــروب التــي تكــون بالوكالــة أو بدفــع 
عــدوك نفســه ليقضــي.. دون أن يــدرك.. علــى نفســه.. بدعــم 
الأفــكار  ونشــر  الإرهابيــة  الجماعــات  وتنميــة  المتطــرف  الفكــر 
الســلطة..  لكراســي  للوصــول  الفاســدين  ومســاعدة  المغلوطــة.. 
حتــى ينتــج ســامحني في التعبيــر مــن هــم »مثلــك«.. الخانفــن 
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ــة..  ــرة ثاني ــذر م ــم.. أعت ــن دينه ــم والخجــل م والكارهــن لمجتمعه
لا أقصــد شــخصك بــل أقصــد المــرارة التــي تشــعري بهــا عنــد 
الحديــث عــن الديــن.. وإليــك المصيبــة الأعظــم.. لقــد كان اليهــود 
في حاجــة ماســة إلــى تاريــخ يبشــر بغــزو فلســطين وإبــادة أهلهــا.. 
فلجــأ المؤرخــون التوراتيــون إلــى كل الوســائل الممكنــة مــن أجــل 
تأويــل الآثــار التــي عثــر عليهــا في فلســطين وفي منطقــة الشــرق 
الأوســط لكــي تنطــق بمعلومــات لا تبــوح بهــا لمطابقتهــا قصــرًا 
ــا وقدمــوه علــى أنــه  ــا مزيفً بالحــدث التوراتــي.. لقــد خلقــوا تاريخً
حقيقــة.. وجــاء كتبــة التــراث الإســامي ومــن بعدهــم المؤرخــون 

العــرب لكــي يدعمــوا هــذا التزييــف للأســف!!......«

ابتسمت بمرارة وهي تتحدث إليه بعد لحظات صمت:

»كلمــا دققــت النظــر.. اكتشــفت اختفــاء أصحــاب القضايــا 
الشــريفة والأفــكار النبيلــة.. فلــم يعــد بيننــا مــن البشــر مــن يمكنــه 
دفــع حياتــه مقابــل فكــرة أو قضيــة أو حيــاة إنســان غيــره أو حتــى 

حيــاة ملايــن!

أيــن اختفــى النبــاء والجنود الشــرفاء والطيبون والصالحون.. 
أيــن اختفــى الإنســان ؟!.. فالحضــارات لــم تقــم إلا بتضحيــات 
ــا ينتظــر حتــى يقــع الطاغيــة ليصــب  هــؤلاء.. إن المثقــف في بلادن
عليــه الآف اللعنــات ويتذكــر خبلــه ومكــره وتنكيلــه بالبــاد والعبــاد 
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وقبــل ذلــك الســقوط.. لا أســكت الله لــك »حــس« عزيــزي المثقــف 
أو المفكــر أو الكاتــب أو أي ذي عقــل.. فالخــوف ســيد الأخــاق....«

وابتسمت بمرارة.. فرد عليها:

»أننــا نقتــل الشــرفاء مــرة عــن عمــد ومــرة عــن جهــل.. الله 
لا يريــد مــن يثبــت وجــوده.. بــل يريــد أن نثبــت وجودنــا نحــن.. 

والوصــال مــع الله بالقلــب ولكــن عبادتــه تســتلزم عقــل.....«

ــه..  ــد لغرفت ــا وصع ــه في لحظــة تركه ــاً ولكن ــه طوي نظــرت ل
علامــات التقــدم بالعمــر.. لــم تكــن يومًــا التجاعيــد والشــعيرات 
البيضــاء.. إنمــا حقيقــة الأمــر هــي زيــادة اللــن والرقــة.. ســهولة 
ــم يعــد يســمح.. لقــد  ــن.. وإدراك أن مــا تبقــى ل مســامحة الآخري
عــادت إليــه نوبــات البــكاء التــي يعانــي منهــا عندمــا تختنــق الكلمات 
علــى لســانه.. إنهــا حالــة نفســية ظهــرت عليــه أعراضهــا بعــد مــوت 
زوجتــه وهــو في الســجن.. عندمــا يختنــق يبكــي بــدلا مــن طــرح مــا 
يــدور في ذهنــه مــن كلمــات.. وهــو الــذي لــم يعــرف تلــك الهشاشــة 

ــا! النفســية يومً

بالــكاد وصلــت قــرب ســريرها وهــي تجــر قدميهــا جــرًا وتحلــم 
بنــوم هنيــئٍ.. إن النقــاش مــع ريتشــارد ممتع ولكنــه مرهق.. النقاش 
معــه يعيدهــا إنســانة لهــا عقــل يفكــر ويطــرح الأســئلة ويتأمــل ولا 
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يبالــي بالنتائــج المترتبــة علــى خطــورة الإجابــات التــي قــد تحصــل 
عليهــا.. ولكنهــا في النهايــة تعــود وتطمئــن نفســها إن »ريتشــارد« مــا 
هــو إلا شــبحٌ.. شــبح مثقــف لــم يخطــر علــى بالهــا أن يكــون هنــاك 
ــة في كل شــيء..  ــا كل ليل ــه يتحــدث معه ــذا الوعــي.. إن إنســان به
ــون..  المنطــق.. الفلســفة.. التاريــخ.. الديــن وحتــى الرياضــة والفن
إنــه أشــبه بموســوعة ناطقــة في صــورة شــبه بشــرية.. فهــو شــبح.. 
عضــت علــى شــفتيها الرقيقــة عندمــا تذكــرت ذلــك.. وتمتمــت دون 
ــا عــن الملكــة حتشبســوت  ــه كان بشــرًا«.. لقــد حكــى له وعــي »ليت
وعــن جمــال حضــارة المــرأة المصريــة وتاريخهــا المشــرف علــى مــر 
العصــور.. فقــد أخبرهــا عــن كفاحهــا.. فلــم يكــن الطريــق ممهــدًا 
أمــام حتشبســوت.. ومفروشًــا بالــورود كــي تصــل إلــى الحكــم.. 
فقــد واجهــت بــكل إصــرار وعنــاد مجتمعًــا وســلطة دينيــة ذكوريــة.. 

أبــت أن تــرى الحاكــم إلا في صــورة رجــل!

وهنــا تمتمــت مغتاظــة بينهــا وبــن نفســها: »تبــأ للرجــال علــى 
مــر العصــور«.. ثــم عــادت تهمــس بقلبهــا »تبــأ لجميــع الرجــال 

ماعــدا.. ريتشــارد!«

أخبرهــا أن الملكــة حتشبســوت بــدأت وقتًــا عصيبًــا مــن حياتهــا 
وهــي في عمــر العشــرين، عنــد وفــاة والدها )تحوتمــس الأول(، فقد 
ــة الشــرعية  ــا في الحكــم، والوريث ــل شــريكة مــع أبيه ــت مــن قب كان
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للعــرش؛ لــذا فإنــه كان مــن المعقــول أن تكــون هــي الفرعــون الــذي 
يلــي تحوتمــس الأول علــى  العــرش.. لكــن تقاليــد البــاط ودســائس 
الكهنــة بــدأت تتدخــل في الأمــور لأن فكــرة حكــم امــرأة ووضــع 
جميــع الســلطات في يدهــا كان أمــرًا علــى غيــر هواهــم ؛ لهــذا 
الســبب كان مــن المحتــم أن يشــرك معهــا أخوهــا غيــر الشــقيق 
واهــن  النحيــل  الشــخص  ذاك  الحكــم،  في  الثانــي(  )تحوتمــس 
ــإدارة شــؤون البــاد والعبــاد.. وأن يكــون  الصحــة، قليــل الخبــرة ب
شــريكًا معهــا في الملــك كفرعــون للبــاد، بينمــا تصبــح هــي زوجــة 

ملكيــة لا أكثــر مــن هــذا..

ولــم يكــن هنــاك فائــدة ترجــي مــن وراء الاحتجــاج، فقــد كانــت 
يعــدون لزواجهــا مــن تحوتمــس  وبــدأوا  الظــروف ضدهــا..  كل 
الثانــي وبهــذا حصــل تحوتمــس الثانــي علــى شــرعية الحكــم.. 
وليــس معــروف إلا القليــل عــن فتــرة حكمــه قصيــرة المــدة.. اللهــم 
ــش  ــود الجي ــدلً مــن أن يق ــه، ب ــوب.. ولكن ــورة قامــت في الجن إلا ث
بنفســه ويســير إلــى الأعــداء كمــا كان يفعــل أبــوه، أعطــى تعليماتــه 
لجنــوده أن يكونــوا قســاة لأبعــد درجــة عــن الخارجــن عــن حكمــه..

ــا في  ــا وربمــا كان مريضً كان تحوتمــس الثانــي شــخصًا ضعيفً
نفــس  الوقــت، وكانــت في الحقيقــة حتشبســوت هــي التــي تديــر 
أمــور الدولــة، وتحكــم البــاد باِســمه مــن وراء ســتار، وكانت صاحبة 
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ــه ســائر في  ــا أن ــح واضحً ــر أصب ــد وقــت قصي ــي، وبع الأمــر والنه
طريــق المــوت، وأخــذ رجــال البــاط وكبــار الموظفــن يتســاءلون 
ــر آخــر  ــاك أمي ــم يكــن هن مــا الــذي ســيحدث عندمــا يمــوت ؟.. ل
يســتطيع أن يخلفــه علــى العــرش، كمــا لــو أنهــا ســتحكم البــاد في 
ــر أصدقاؤهــا الذيــن يعرفــون قدرتهــا  النهايــة بمفردهــا، بينمــا سُ
وقوتهــا مــن هــذه الفكــرة، وكانــوا علــى أتم اســتعداد ليخدموهــا 

بإخــاص عندمــا يحــن الوقــت..

ابنــه  أن يمنــح  يريــد  كان  الثانــي(  )تحوتمــس  زوجهــا  لكــن 
)تحوتمــس الثالــث(، حــق تولــي العــرش مــن بعــده، وقــد كان هنــاك 
شــخصًا يدبــر المؤامــرات مــع معبــد آمــون بالكرنــك، مثيــرًا الشــعور 
العــام بــن الكهنــة والنــاس ضــد فكــرة قيــام امــرأة بحكمهــم، وقــد 
الــذي كان  الثالــث( نفســه،  كان هــذا الشــخص هــو )تحوتمــس 

ــه! ــد كأحــد كهنت ــش في المعب يعي

لقــد مــات تحوتمــس الثانــي عــام 1501 قبــل الميــاد، وفي 
أحــد الأيــام بعــد موتــه بوقــتٍ قصيــر، وعندمــا كانــت حتشبســوت 
في المعبــد لتشــهد احتفــالً يخــرج فيــه موكــب الإلــه آمــون، وقفــت 
المحفــة التــي كانــت تحمــل تمثــال )آمــون(، أمــام كاهــن صغيــر، 
وأبــت أن تتزحــزح بعــد ذلــك، ووافــق جميــع الحاضريــن علــى أن مــا 
ــاره ليشــاركها الحكــم! حــدث ليــس إلا علامــة بــأن آمــون قــد اخت
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وقــد كان هــذا الكاهــن الــذي وقفــت محفــة )آمــون( أمامــه، هــو 
)تحوتمــس الثالــث( ابــن زوجهــا المتوفي!

وفي اليــوم الثالــث مــن شــهر مايــو 1501 قبــل الميــاد، تــرك 
تحوتمــس عملــه كأحــد صغــار الكهنــة في معبــد آمــون، ليدخــل 
القصــر الملكــي.. وقــد كان عمــر حتشبســوت في ذلــك الوقــت أربعًــا 
وثلاثــن ســنة، ومنــذ اليــوم الأول وســادت بينهــم المنافســة والمــرارة، 
ولــم تلبــث حتشبســوت إلا وأن جمعــت حولهــا مناصريــن وكونــت 
ــا قليــاً حتــى  ــا مناصــرًا لهــا، ولــم يلبــث هــذا الحــزب إلا وقتً حزبً
اشــتد نفــوذه، وأصبــح قويًّــا لدرجــة أن الفرعــون الــذي لــم تكــن 
لديــه الخبــرة الكافيــة أصبــح عاجــزًا عجــزًا تامًــا عــن حكــم البــاد، 

واضطــر لإخــاء المــكان لحتشبســوت.

وأخيــرًا تم إعــان حتشبســوت في عــام 1404 قبــل الميــاد، 
في  وممتلكاتهــا  مصــر  وحكمــت  والدلتــا،  الصعيــد  علــى  ملكــة 

كفرعــون.. وحدهــا  الخــارج 

ويقــدر المــؤرخ المصــري القــديم )مانيتــون(، فتــرة حكمهــا بـــ 21 
ســنة، وتســعة أشــهر..

وقــد يثــار هنــا تســاؤل مــاذا فعلــت حتشبســوت بتحوتمــس الثالــث، 
بعــد أن أطاحــت بــه، وقــد يظــن البعــض أنهــا قتلتــه أو نفتــه لمــكانٍ 
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بعيــدٍ عــن مصــر.. لكــن الحقيقــة أنهــا عهــدت إلــى تربيــة وتعليــم هــذا 
الفرعــون الــذي كان قبــل ذلــك كاهنـًـا صغيرًا في الســن تربية عســكرية، 
وعلمتــه فنــون إدارة الدولــة، ليقــود بعــض الحمــات العســكرية ضــد 
أوآخــر حكمهــا،  البــاد في  خــارج  المصــري  علــى الحكــم  الثائريــن 
وقــد تولــى الحكــم بعــد موتهــا، بعــد زواجــه مــن ابنتهــا )مريــت رع 

ــه شــرعية الحكــم ! حتشبســوت(، ممــا أعطــى ل

ابتســمت وهــي تــكاد تســتلم لغيبوبــة ملائكيــة تأخذهــا بعيــدا 
عــن واقعهــا المؤلــم.. تفصلهــا قليــا عــن مأســاة مــوت طفلهــا 
ــة  ــي اورثتهــا حال ــاة بأســرها الت وتحطــم بيتهــا وغربتهــا عــن الحي
ــب لهــا  ــذة أي شــيء كان يجل مــن الخمــول وفقــد الشــغف وفقــد ل
الســعادة ســابقًا.. واتســعت ابتســامتها وهــي تتذكــر ريتشــارد وهــو 
يحكــي عــن الملكــة حتشبســوت وعظمتهــا وكأنهــا أمــه شــخصيًّا.. 
فلــم يعــد في زماننــا هــذا مــن يتذكــر أدق تفاصيــل تاريــخ بلــده ك 
ــف  ــذ الأل ــاه من ــة المتوف ــا في غــرام الملك ــع كلي ــه واق »ريتشــارد«.. ان

الســنين...

في الظــام كان هنــاك شــيء يلمــع.. وكأنــه حجــر أســود صغيــر 
ــا ظــل  ــرب منه ــت النظــر اقت ــا أطال ــا.. وعندم ــة م مضــيء بطريق
لــم تشــعر بالخــوف فلــم يعــد هنــاك شــيء يمكنــه أن  طويــل.. 
يخيفهــا بعــد حياتهــا مــع الأشــباح في بيــت مهجــور بعيــدًا عــن 
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العمــران.. ولكــن قطــع الصمــت ضحكــة فــارس التــي تحفظهــا عــن 
ــرق في الظــام ! ــي تب ــه هــي الت ــا عيني ــب.. واتضــح أنه ــر قل ظه

وفي غمضة عين تحول المشهد للآتي..

قاعــة محكمــة.. قاضــي.. مستشــارين.. بعــض مــن رجــال 
الشــرطة.. وبعــض الحضــور.. وقفــص حديــدي.. بــه ســجين.. 
ولكــن القفــص الحديــدي مبطــن بالزجــاج.. حيث الســجين المســكين 
يمكنــه أن يســمع مــا يــدور في قاعــة المحكمــة ولكــن صوتــه إذا تكلــم 
لا يصــل إلــى أحــد.. فــا أحــد يســمح لــه بالكلمــة.. إنــه يســمع 
اتهامــات شــنيعة موجهــة إليــه لــم يرتكــب منهــا شــيء.. إنــه يختنــق 
بالكلمــات ولا ينطقهــا.. فكيــف ينطــق بأســرار بلــده ولــو حتــى 
ــة  ــة ذات خصوصي ــة عادل ــب محاكم ــد طل ــه.. لق ــا عــن حيات دفاعً
أمــام  قضــاه آخريــن حفاظًــا علــى تلــك الأســرار الغاليــة ولكــن 
الطغــاة عمــدًا لــم يســتجيبوا وصمــوا أذنهــم عــن مطالبــه التــي 

ــده وأســرارها.. ــة بل ــا فقــط حماي هدفه

وجهــه أصفــر،، صفــرة المــرض والحســرة وكســرة الخاطــر 
وليــس هنــاك مــن يلتفــت لــكل هــذا الوجــع الــذي يأكلــه ويخنــق 
مــا تبقــى مــن أنفاســه الطاهــرة.. نبضــات قلبــه مــا بــن الســرعة 
الشــديدة أو البطــئ المميــت.. كان يشــبه رجــال الريــف الطيبــن.. 
يرتــدي ابتســامته حتــى في وجــه جــاده.. يعلــم مــا يقــول ويعلــم 
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أنــه لا أحــد ســينصت لمــا ســيقول.. يشــم رائحــة الــدم وليــس بيــده 
المغلولــة حيلــة.. يبكــي قلبــه وقدميــه تجاهــد لتحملــه حتــى لا يقــع 

ــه وهــو يهمــس: أرضــا.. وهــي تتأمل

ــوا أســود بلادكــم.. فتأكلكــم كلاب أعدائكــم.. بــادي  »لا تقتل
وإن جــارت علــى عزيــزة.. وأهلــى وإن ضنــوا علــي كــرام« !

وكأن هنــاك شاشــة تعــرض حيــاة هــذا الرجــل.. مــن طفــل يســعى 
ــى ســلطان  ــي إل ــى اســتاذ جامع ــول الفســيحة الخضــراء إل ــن الحق ب

مقهــور يحكــم شــعب أغلبــه مغيــب.. إلــى رجــل مــات قهــرًا...

ــره  ــذي تحــول لقب ــف قفصــه ال ــه مــن خل ــت تتأمل ــق ظل لدقائ
عندمــا وقــع علــى الأرض وأعلــن حارســه أنــه قــد مــات.. ذهــب إلــى 
غيــر رجعــة مــن بــاد الظلــم والقهــر إلــى حيــث لا ظلــم.. لا قهــر.. 
لا تلفيــق تهــم وإدعــاءات كاذبــة.. وعلــى المتضــرر اللجــوء إلــى الله..

وقــع هــذا الشــيخ المريــض أرضًــا.. وحتــى وهــو ميــت كان 
وينطــق  الحاضريــن  ووجــه  وجهــه  في  يصــرخ  لازال  القاضــي 
بأكاذيــب هــو نفســه يعلــم كذبهــا وحجــم افترائهــا ولكنــه مأمــور 
ومأجــور ليفعــل فعلتــه.. وهنــا أعادهــا فــارس مــرة أخــرى لحجرتهــا 

وهــو يهمــس في أذنهــا:
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»لقــد لحــق بــه ابنــه وهــو شــاب عشــريني.. جميــل الملامــح.. 
طاهــر القلــب فقــط بعــد ثمانــن يومًــا مــن موتــه.. ليجمعهمــا 
الله حيــث لا فــراق.. لا تقولــي مــرة أخــرى أيــن اختفــى الشــرفاء 
ــا وإنســانيًّا  ــم معنويًّ ــم اغتياله ــف الأســوار يت ــم خل ــن.. أنه والطيب

حتــى يتوافهــم الله أو يجعــل لهــم ســبيلً«

دمعــت عينيهــا ولكــن هــذا الرجــل مكانــه الســماء حيــث لا ظلــم 
ــا  ــى باله ــراء ولا تشــويه ســمعة بالباطــل.. هكــذا خطــر عل ولا افت
لحظتهــا.. فالمــوت تحــول لمخــرج الطــورائ الوحيــد للمظلومــن 
ــم.. وبالرغــم مــن هــول هــذا  ــاد القهــر والظل والمســتضعفين في ب

ــب..  المشــهد المهي

تذكرت قصة الخليفة الذي قتله أهله وبكى عليه أعدائه:

فقــد اســتطاع الخليفــة العــادل الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز 
رحمــه الله أن يحقــق العدالــة  الاجتماعيــة في أقــل مــن عامــن، حتــى 
أنــه ليطــاف  بالــزكاة فــا يجــد مــن يأخذهــا، ممــا اضطــر بعدهــا 

ــات مســمومًا. ــام،  فم ــه في الطع ــس مــن دس الســم ل شــياطين الإن

وعندمــا وصــل نبــأ موتــه إلــى ملــك الــروم »ليــو الثالــث«  بكــى 
ذلــك،  عــن  والأســاقفة، فســألوه  أذهــل الحاشــية  بــكاءً شــديدًا 
فأجابهــم: مــات والله رجــل عــادل، ليــس لعدلــه مثيــل، وليــس ينبغــي 
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أن يعجــب النــاس لراهــب تــرك الدنيــا؛ ليعبــد الله في صومعتــه، 
ــه،  ــد قدم ــى أناخــت عن ــا حت ــه الدني ــذي أتت ــذا ال إنمــا العجــبُ له

ــا.. فأعــرض عنه

في الصبــاح اســتيقظت يــارا في كامــل نشــاطها.. ولأول مــرة 
منــذ شــهور طويلــة وحزينــة اكتشــفت أنهــا راضيــة ومطمئنــة.. وهــو 
إحســاس أروع حتــى مــن الإحســاس بالســعادة.. فالســعادة قــد 
ــدرة  ــو الق ــا الرضــى فه ــوم.. أم ــى ي ــدوم لحظــة أو ســاعة أو حت ت
علــى الصبــر الجميــل أو اللطــف الــذي يمــن بــه الله علينــا عنــد 

مصائبنــا..

وقفت على مسرح الحياة

لا أطمع في دور البطولة

إنها للمحاربين والعاشقين

وأنا بيني وبين أحلامي 

ما بين الشباب وأوجاع الكهولة

شربت من نهر الإنسانية

فوقعت في.. العشق

كانجذاب الفراش للنار بكل سهولة
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ثم أفاقتنى عاصفة على 

ضربة مميتة من..

ذراع ذي عضلات مفتولة!

وتحت المطر وحدي رقصت

بعد علمي أن حديقتي تحطمت

ولم تعد بالورود.. مأهولة!

ولكني سأزرع قلبي وعقلي

مرة أخرى.. في كيان آخر

وسأكون عن سعادتي.. مسئولة

سأكون زهرة زرقاء

أو سحابة بيضاء

أو حتى مهرة حمقاء

ولكني لن أكون مجرد قصة

حزينة.. من كتاب ممزق، منقولة!

سأعود للحياة طفلة
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فستانها ريحان وياسمين

وتنام ملء جفونها في القيلولة. 

سأكون شمسًا لا تغيب

فكلما نظرت للمرأة عرفت

أني المنتظرة وأحزاني صارت مقتولة !

>>>
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رق نفسي
»نحــن حاليًّــا لا نحتــاج صديــق أو حبيــب.. إننــا نطمــع بشــيء 
مســتحيل ليشــفي الوجــع ويعــود صفــاء القلــب.. إننــا نطمــع بقلــب أم.. 
ولكــن هــل تعــود الأمهــات مــن الســموات ؟.. أو حتــى ترســل الســماء 
حبيــب بقلــب أم ؟!.. يقولــون أنــك لا تعــرف إنســانًا جيــدًا إلا بعــد أن 
تعاشــره فتــرة كافيــة.. ولكــن هــل هــذا حقيقــي؟!.. فغالبــا يفاجأنــا 
الآخريــن بتصرفــات غيــر متوقعــة.. فقــد يخذلنــا أعــز حبيــب في 
موقــف مــا ويكرمنــا شــخص غيــر متوقــع منــه النبــل والســند وقــت 
الحاجــة.. وغالبـًـا مــن جفــاك أطلقــك ووفــر عليــك مشــقة رد الجميــل 
أنــك مديــن بالحــب والإخــاص  وحــررك مــن رق نفســي مصــدره 

ــه..« ــك تحب ــه.. فقــط لأن وتحمــل مــا تكــره نفســك مــن أجل

تركــت يــارا القلــم مــن يدهــا وتوقفــت عــن الكتابــة عندمــا 
شــعرت بوجــود شــخص معهــا في حجرتهــا يتأملهــا مــن الخلــف 
حيــث كانــت تجلــس علــى ســريرها وبجانبهــا ابنتهــا المشــغولة بنتــف 
ــب  ــى تكت ــا حت ــي به ــا لتلته ــا أمه ــا له ــة في يدهــا أعطته شــعر دمي
ســطور تلــك الخاطــرة التــي لــم تكتمــل بدخــول ريتشــارد عليهــا.. 
أنهــا عادتهــا القديمــة.. أن تفــرغ طاقــة أحزانهــا في الكتابــة.. التــي 
ــا  ــر مــن مــرة عندم ــا أكث ــا زوجه ــد أن ســخر منه ــا بع توقفــت عنه
ــا قبــل زواجهــا مــا يتعبهــا أو  لمحهــا تكتــب.. لقــد كانــت تكتــب دائمً
يقلقهــا ثــم تمــزق الورقــة أو تحتفــظ بهــا في درج بعيــد عــن يدهــا 



- 210 -

ولكنهــا توقفــت بعــد زواجهــا وصــارت عاجــزة عــن التعبيــر عــن 
مشــاعرها ولــو حتــى بكلمــات وجمــل ســريالية ســوف يتــم التخلــص 

ــا.. ــا في لحظته منه

وتعجبــت مــن ظهــور ريتشــارد نهــارًا.. لقــد عودهــا الظهــور 
ليــاً فقــط.. ولكنهــا عــادت لتأكــد لنفســها أنــه لا يهــم متــى يظهــر 
ــا مــال..  ــع.. ويعطيه ــه ممت ــه شــبح مســلي.. حديث »ريتشــارد«.. إن
شــكله جميــل وجــذاب.. إنــه بعكــس فــارس جــده.. لــه عطــر فريــد 
يملــئ المــكان بمجــرد ظهــوره.. وابتســمت يــارا لريتشــارد وهــي 

ــه دون خجــل: تهمــس ل

»أنت النسخة المستحيلة لأحلامي« 

تأملهــا ريتشــارد لحظــات قبــل أن يســتوعب معنــى مــا قالــت.. 
ورقــة مــا صرحــت بــه ورد عليهــا:

البيــت..  مــن  لطــردك  هنــا  جئــت  أنــا  ســرًا..  »ســأخبرك 
ولكنــي.....«

وسكت ولكن عينيه أكملت: »احببتك«

كيــف  يمكــن لنظــرة عــن مــن شــبح ل »يــارا« أن تربكهــا لهــذه 
الدرجــة.. ولكــن هــذا مــا حــدث.. فعــاد ريتشــارد إلــى الحديــث 

معهــا:
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»لقد أحضرت لك شيئًا....«

وأخــرج مــا كان يخبئــه خلــف ظهــره.. إنــه فســتان.. أحمــر 
اللــون مــن الدانتيــل الشــفاف المطــرز ومــن تحتــه جيــب مــن نفــس 
اللــون صنعــت مــن قمــاش ناعــم حريــري.. أنه فســتان جميــل وغالي 
الثمــن ولكــن يــارا لــم تتعجــب كثيــرًا فهــي لا زالــت تظــن هــذا الرجــل 

مكتمــل الرجولــة الــذي أمامهــا مجــرد شــبح لرجــل ميــت!

تركــت الأوراق التــي كانــت تكتــب بهــا علــى الســرير بجانــب 
حتــى..  شــكر  كلمــة  دون  ثــم  ريتشــارد،  بجانــب  ووقفــت  ابنتهــا 
اســتولت علــى الفســتان مــن بــن يديــه ووضعتــه علــى جســدها 
الرشــيق وظلــت تــدور بــه في الحجــرة وهــي تضحــك كطفلــة تحتفــل 
بثــوب العيــد الــذي تأخــر عليهــا كثيــرًا ولكنــه في الآخيــر أتــى.. 
أخيــرًا أتــى.. كانــت تــدور حولــه في حــركات راقصــة وهــي تقطــر 
مــرح ونشــاط وخفــة وكل شــيء جميــل وبديــع يوحــي بتوهجها.. لقد 
أضــاء شــيء بداخلهــا هــي لا تعلمــه.. أشــعل حماســها لأن تبتســم 
وهــي حقًــا خاليــة مــن الوجــع.. هنــاك شــيء تم إصلاحــه بهــا علــى 
يــد ريتشــارد.. أمــل مــا اتضــح.. ابتســامة غائبــة عــادت.. نبــض في 
قلبهــا اســتيقظ.. هــي لا تــدري.. هــي فقــط ســعيدة ومتصالحــة مع 

نفســها.. متصالحــة حتــى مــع ماضيهــا ووجعهــا!  
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كالفراشــة  ترقــص  لرؤيتهــا  ريتشــارد  قلــب  الفرحــة  مــأت 
حولــه.. أنــه منــذ زمــن لــم يشــعر بتلك الســعادة.. وغادرها ســريعًا.. 
عليــه الذهــاب لابنتــه التــي تركهــا عنــد أقاربــه منــذ أقــام مــع يــارا.. 
فابنتــه كانــت في غايــة المــرض والضعــف وزوجــة ابــن خالــه كانــت 
طيبــة القلــب وقبلــت بــكل ود وترحــاب الاعتناء بصغيرتــه المريضة.. 
وكان ريتشــارد كل يــوم يذهــب إليهــم ويمكــث مــع ابنتــه حتــى تخلــد 
للنــوم ليــاً.. ثــم يعــود مســرعًا ل »يــارا« التــي تظنــه شــبحًا فيتحدث 
معهــا حتــى الســاعات الأولــى مــن الصبــاح ثــم ينــام قليــاً ويســتيقظ 

مبكــرًا لرؤيــة ابنتــه والبقــاء بجانــب فراشــها...

في غيــاب ريتشــارد قــررت إعــادة ترتيــب البيــت قليــاً.. ولكــن 
الأثــاث قــديم وثقيــل وهــي وحدهــا ضعيفــة البنيــان.. وعندمــا 
شــاهد فــارس وضيــاء يــارا منهمكــة في نقــل أريكــة كبيــرة وثقيلــة.. 

انفجــر فــارس بالضحــك وســخر منهــا:

»اعتــر في بفضــل الرجــال في هــذا الكوكــب وســوف أنقــل لــك 
كل شــيء في غمضــة عــن.. لقــد ســمعت حديثــك مــع ريتشــارد 
وعلمــت مــدى كرهــك لنــا معشــر الرجــال.. هيــا اعتــذري عمــا بــدر 

ــا نحــن ملائكــة الأرض.......« منــك تجاهن

ونظــر لهــا بخبــث وابتســامة ماكــرة تداعــب شــفتاه.. وفكــرت 
في نفســها:
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»يا إلهي كم يشبه ريتشارد ؟!....« 

ولكنها قررت العبث معه قليلً وقالت:

»انقــل معــي الأثــاث وأعــدك أن تســمع منــي قصائــد شــعر عــن 
الرجــل المصــري الطيــب الكــريم النبيــل ال..........«

ــم  ــى لا تكمــل.. فهــو يعل ــى فمهــا حت وضــع فــارس إصبعــه عل
أنهــا تســخر منــه وتنافقــه في آن واحــدٍ ومــع ذلــك في غمضــة عــن 
طــرق بأصابعــه.. فأصبحــت كل قطعــة اثــاث في المــكان الــذي تريده 
ــه.. وكأن  ــا.. وصــار البيــت نظيــف يبــرق كل ســنتيمتر ب ــارا تمامً ي
عشــرة رجــال اعتنــوا بنظافتــه.. كل الأتربــة والأوســاخ اختفــت.. 
وكل شــيء مرتــب ومكانــه.. حتــى رائحــة البيــت تحولــت لعطــر ورد 

منعــش مبهــج.. فقالــت لهــا ناهــد بابتســامة حانيــة:

ــى فــوق وتحممــي وضعــي  »الآن دورك ياحلوتــي.. اصعــدي إل
أحمــر شــفاه وارتــدي فســتان جميــل.. كونــي أنثــى هــذه الليلــة.....«

وغمــزت لهــا بعينهــا.. لــم تفهــم يــارا مقصــد ناهــد ولكنهــا 
ــي  ــام الت ــاء المه ــن انته ــت م ــا اطمأن ــت وخاصــة أنه ــا طلب ــت م فعل
كانــت تحلــم بانجازهــا.. فهــي لــم تتوقــع أن يســاعدها فــارس بهــذا 
الشــكل.. وتســآلت وهــي تحــت صنبــور الميــاة.. مــا الدفــع وراء تغيــر 
معاملــة فــارس لهــا ؟.. لقــد توقــف حتــى عــن طردهــا مــن البيــت.. 
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لقــد كان يطلــب منهــا مغــادرة البيــت كل خمــس دقائــق وعذبهــا 
بالهــاوس والكوابيــس حتــى كادت تفقــد عقلهــا واتزانهــا.. أو ربمــا 
تكــون قــد فقدتهمــا علــى يديــه.. وعــادت تبتســم وهــي تســتمتع 

ــاردة علــى بشــرتها الرقيقــة... ــاة ب بإحساســها بالمي

تعــود ريتشــارد فتــح بــاب البيــت بالنســخة الأخــرى مــن المفاتيــح 
التــي وجدهــا بــن أغــراض أمــه بالمصادفــة وكانــت تلــك النســخة 
داخــل ظــرف معــه ورقــة صغيــرة تفيــد أن هــذه المفاتيــح تخــص 
بيــت »الفيــوم«.. وهكــذا كان يدخــل ويخــرج، ريتشــارد مــن البيــت 
دون أن تشــعر يــارا بــه.. فهــي بينهــا وبــن نفســها تعتبــره شــبح 
يختــرق الحوائــط والأبــواب.. وحتــى الأســوار.. وقلبهــا!.. وتطلــب 
منــه مــا تشــاء وقتمــا تشــاء دون خجــل.. تتناقــش معــه في أي شــيء 
وكل شــيء.. تظنــه »طيــف« أو روح طيبــة.. لا تخجــل حتــى لــو دخــل 
عليهــا حجرتهــا وهــي نائمــة.. فهــل هنــاك عاقــل قــد يخجــل مــن 

شــبح أو روح بــا جســد ؟! 

لمســات مــن الكحــل وأحمــر الشــفاه وبعــض العطــر وفســتانها 
الأحمــر الجديــد وتحولــت يــارا لنجمــة ســينمائية يليــق بهــا العبــور 

علــى الســجادة الحمــراء كنجــوم الســينما العالميــن..

ــة.. رائعــة.. مبهجــة.. لا يمكــن وصفــك بأقــل مــن هــذا  »فاتن
هــذه الليلــة.. إنهــا حقًــا ليلــة جميلــة وأنــت قمرهــا بــا منــازع.....«



- 215 -

حتى كلمات الغزل من شبح تجعل الوجه يحمر..

فتابع ريتشارد:

»أنا أحلم بأن أرقص معك الآن.. دقيقة وسأعود......«

اختفــى ريتشــارد لدقيقــة مــن أمــام عينيهــا وعــاد مســرعًا 
يحمــل جهــاز كانــت تــراه للمــرة الأولــى في حياتهــا ولكنــه كان يصــدر 

موســيقى حالمــة تفــرح القلــب وتأســر الوجــدان..

ومــد يــده لهــا في صــورة اســتعراضية وقلبــه منحنــى لهــا قبــل 
جســده قائــاً:

»أيتهــا الأنثــى الاســتثنائية.. هــل تســمحي بالرقــص مــع شــبح 
متواضــع فقيــر مثلــي؟!.. المســني واقبضــي علــى يــدي ولا تخــافي.. 

أنــا لا أعــض الجميــات أمثالــك....«

ــده  ــت أن ي ــده وتعجب ــا وهــي تمســك بي ضحكــت مــن كل قلبه
بــن يديهــا لهــا ملمــس ووجــود اليــد الحقيقيــة أو اليــد التــي تخــص 
إنســان علــى قيــد الحيــاة.. ولكــن ربمــا ذلــك خدعــة من خــدع فارس 
لعقلهــا.. فنحــن معشــر البشــر الآن وصلنــا لاختراعــات تجعلــك 
تشــعر بمــا ليــس لــه وجــود وتلمــس أيضًــا وربمــا تتــذوق.. فمــا 
بالنــا بالأشــباح وقدراتهــم ؟!.. ربمــا هــذا مــن تدبيــر فــارس وناهــد 
وضيــاء وربمــا اشــترك معهــم في اللعبــة ريتــا والســيد جوفانــي.. 
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بعد أقل من دقيقتين كانت تعج رأسي بضجيج مبهج !

حيــث هنــاك في زاويــة رأســي امــرأة صعيديــة ليســت بالنحيلــة 
وليســت بالبدينــة.. بــل كاملــة الجمــال والحســن والــدلال.. تجلــس 
وســط مجموعــة صبايــا مــاح.. تــدق طبــول الفــرح والبهجــة بــكل 
حمــاس لعــروس صغيــر جمعتهــا الدنيــا أخيــرًا في عــرس مــع حــب 
قلبهــا البــريء.. هــذه الســيدة البديعــة الضاحكــة، كل ملامحهــا 
الفاتنــة تــكاد ترقــص.. وهــي تــدق علــى كل مــا يصــل ليدهــا البضــة 
الناعمــة مــن طبــول.. وكأنهــا تعلــن للعالــم اجمــع »حي علــى الفرح.. 

حــي علــى الحيــاة«...

ــف أشــرقت  ــاذا هــي الآن ســعيدة هكــذا ؟!.. كي ــارا.. لم فكــرت ي
وكأنهــا لــم تعــرف الحــزن يومـًـا.. وكأن هــذا الرجــل طاقــة نــور أشــعلت 
بداخلهــا شــموس مجــرة حزينــة ميتــة.. لقــد اعتقــدت أنهــا أحبــت 
ــه قطعــت علاقتهــا بأقــرب  ــا حتــى إنهــا عندمــا خطبــت ل زوجهــا يومً
ــذي تحــول فيمــا بعــد  ــا ال ــا مــن أن يقابلهــا خطيبه صديقــة لهــا خوفً
لزوجهــا.. ويعجــب بهــا ويتركهــا.. تذكــرت وهــي تفتعــل مشــكلة وهميــة 
مــع تلــك الصديقــة.. التــي لــم تــرى يومًــا منهــا.. ســوى الخيــر والوفــاء 
حتــى تختفــي مــن حياتهــا للأبــد.. لقــد تعمــدت يــارا أن تجــرح كرامتهــا 
وتهينهــا وتطردهــا مــن بيتهــا حتــى لا تزورهــا مــرة أخــرى حتــى لا 
ــارا  ــا كل أحــام ي ــذي حــول لاحقً ــا ال ــارا وقته ــل فــارس أحــام ي تقاب
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الورديــة عــن الحــب والــزواج لكوابيــس بشــعة.. نعــم صديقتهــا كانــت 
جميلــة وغيــر متزوجــة أو حتــى مخطوبــة وقتهــا.. هــل هــذا مبــرر لمــا 
ــا ووثقــت أن  ــو وثقــت في نفســها وقته ــا ل ــا ؟!.. وفكــرت أنه ــه به فعلت
قدرهــا لــن ينالــه غيرهــا لكانــت صديقتهــا الآن بجانبهــا تســاندها في 
أوجاعهــا القاســية.. ثــم ان الــذي يهجرهــا مــن اجــل اخــرى خيــرا لــه 
ان يفعلهــا وهمــا لازالا علــى البــر في مرحلــة الخطوبــة.. واعتصــر 
قلــب يــارا عندمــا اكتشــفت إنهــا في النهايــة أيضـًـا أصبحــت بــا رجــل.. 
ــن  ــم«.. ل ــا »لا يه ــا ابتســم وصــوت همــس له ــا بداخله ــن شــيء م ولك

يغيــر حياتــك للأفضــل ســواك!

‏قــد تكــون الأحــام هــي الصيانــة الدوريــة لأرواحنــا.. ولــذا 
غرقــت يــارا في لحظــات الســعادة التــي حظيــت بهــا في رقصهــا 
الطفولــي المــرح مــع ريتشــارد.. أنهــا لــم ترقــص مــن قبــل ســوى ليلــة 
زفافهــا.. رقصــة وحيــدة يتيمــة عجفــاء وانتهــت بــأن داس زوجهــا 
علــى قدمهــا حتــى كادت تصــرخ في وجهــه ولكنهــا تمالكــت نفســها 
وانتهــى الموقــف بدمــوع ألــم محبوســة في عينيهــا كغــزال جريــح 

ــاد أحمــق... ــه صي أصاب

انتشلها ريتشارد بصوته الطيب من أفكارها.. قائلً:

»منــذ ســنوات شــاهدت فيلــم أجنبــي.. كان بطلــه إنســان آلــي 
مصنــوع في صــورة طفــل.. أحــداث الفيلــم كانــت تــدور في المســتقبل عن 
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ــه مشــاعر تحاكــي مشــاعر  ــي ل ــذكاء الصناعــي وصناعــة إنســان آل ال
وتقريبًــا  مريــض  طفلهــا  أســرة  هنــاك  وكان  البشــر..  وأحاســيس 
يحتضــر.. فقــرروا شــراء طفــل آلــي لــه مشــاعر طفــل حقيقــي.. وفعــاً 
هــذا الطفــل الآلــى أحــب الأب والأم للغايــة وتعلــق بهمــا كأنهمــا والــداه 
الحقيقــن.. وبعــد فتــرة قصيــرة شــفي الابــن الحقيقــي للوالديــن وعــاد 
ــا هنــاك صــراع خفــي بــن الطفلــن الحقيقــي  البيــت ولكنــه كان دائمً
ــص  ــى التخل ــك واتفقــت مــع الأب عل ــي.. ولكــن الأم لاحظــت ذل والآل
مــن الطفــل الآلــي معتبــرة أنــه لا يزيــد عــن دميــة قديمــة لا قيمــة لهــا 
الآن.. وتم فعــا التخلــص منــه في مــكان نائــي بعيــدًا عــن البيــت.. 
ــذ كأي طفــل  ــة والنب ــى يشــعر بالوحــدة والمهان وظــل هــذا الطفــل الآل
حقيقــي تخلــت عنــه أســرته.. وكان كل حلمــه أن يعــود مــرة ثانيــة لبيتــه 
ولأســرته ولحضــن أمــه بــأي شــكل.. وطــوال أحــداث الفيلــم وهــو كان 
ــه مــع أمــه.. ويمــر الزمــن  ــوم يقضي يبحــث عــن شــيء واحــدٍ.. عــن ي
كالبــرق ويــكاد ينتهــي العالــم.. ويســتقر بــه الحــال مهمــل داخــل غواصة 
غارقــة في المحيــط ويتــم العثــور عليــه مــن قبــل مخلوقــات تشــبه البشــر 
لكنهــا ليســت بشــر.. ويتعرفــون علــى قصتــه الحزينــة ويقــدرون حجــم 
الفقــد الــذي عانــى منــه هــذا الطفــل الآلــى ويكــون قراراهــم، تعويضــه 
ــوم  ــة«.. أو ي ــم »ليل ــد منه ــه الوحي ــه.. فيكــون طلب ــة ترضي ــة طريق بأي
كامــل يقضيــه مــع أمــه التــي يحمــل لهــا منــذ زمــن خصلــة مــن شــعرها 
في علبــة صغيــرة في جيبــه دائمًــا.. وفعــاً هــذه المخلوقــات النبيلــة 
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تكــون متقدمــة جــدًا في الهندســة الوراثيــة وتقــوم باستنســاخ أمــه.. 
ولكــن عمرهــا لــن يكــون أكثــر مــن يــوم وبعدهــا ســتموت..

ــه  ــت كبيت ــع بي ــه بصن ــات وعدهــا ل ــذ هــذه المخلوق ــا تنف وفع
وداخلــه أمــه ويقضــي معهــا يومًــا كامــاً.. و في نهايــة هــذا اليــوم.. 
الرائــع والخالــد مــن وجــه نظــر الطفــل الآلــي.. يكون الطفــل مكتفي 
أنــه ودعهــا وأثبــت لهــا حبــه الكبيــر.. أنــا الآن أشــعر بمــا شــعر بــه 
هــذا الطفــل يــا »يــارا«، لقــد كنــت أنــوي العــودة لأمــي ولكنــي عــدت 
بعــد فــوات الآوان.. ولكنــي معــك أشــعر بتلــك الطمأنينــة التــي لــم 

أعرفهــا إلا في حضــرة أمــي.. أشــكرك.....«

دمعت عيني كلا منهما.. يارا وريتشارد..

عندمــا دخــل ريتشــارد الإســام بعــد أن قــرأ عنــه في ســجنه.. 
ــم أن مــا  ــه.. هــو يعل ــور الــذي تســرب لقلب ــع الن أخفــى عــن الجمي
بــن العبــد وربــه ســر القلــب وحــده.. العقــاء يــرددون هــذا في 
أمريــكا وأوروبــا.. ولكــن عندمــا أحــب يــارا هــذا النــور تحــول لراحــة 
بــال وشــيء ســماوي طاهــر يتجــول برفــق داخــل كيانــه.. يعطيــه 
قــوة وطاقــة وقــدرة علــى التحليــق إلــى الجنــة في لحظــات.. وتمتــم 

لنفســه:

»سأتزوجها.. وسأعلن للجميع ما أنا عليه!«
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بعــض الديانــات تعتبــر الرقــص نــوع مــن العبــادة.. فرقصتهــا 
مــع ريتشــارد لــم تكــن رقصــة امــرأة بــن ذراعَــي رجــل.. بــل شــيء 
آخــر.. أقــرب مــا يكــون لرقصــة المولويــة التــي أحيانًــا يمارســها 
متصــوف او فنــان رغبــة منــه في الوصــول إلــى أرقــى مرتبــة في 
الســماء رغــم قدميــه المشــدودتين إلــى الأرض.. ولاحــظ ريتشــارد 
ــة..  ــروز الرائع ــة في ــك اللحظــة وتوقفــت أغني صفــاء روحهــا في تل
فظلــت يــارا تــردد كلماتهــا وتــدور في حلقــات حــول ريتشــارد الــذي 

ــل العــن: ــب قب كان يتابعهــا بالقل

»يا أنا.. يا أنا.. أنا وياك.. صرنا القصص الغريبة..

يا أنا.. يا أنا.. أنا وياك.. وانسـرقت مكاتيبي..

وعرفوا إنك حبيبي.. وعرفوا إنك حبيبي..

يا أنا.. يا أنا.. هرب الصيف.. هربت عناقيد الزينة..

وإذا ضيعني الهـوى شي صيف.. بقلبك بتلاقيني..

وخبيني ولا تخبيني.. خـبـيني ولا تخبيـني..

لياليـك.. بعينيّ.. شبابيـك مضويّة..

سفّـرني حبيـبي.. سفرني بلياليك..

وأنا أقـول لا تنسى.. على طـول.. لا تنسى..
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وعيـونك تاخدني.. وتوعدني بلياليـك..

لياليك..

تركوا.. تركوا.. سهر البال.. والعاشق لم جناحه..

تركوا أساميهن ع الباب.. على كتب الدمع.. وراحوا..

نسيوا بعضن وارتاحوا..

نسيوا بعضن وارتاحوا..

يا أنا.. يا أنا.. يا أنا.. يا أنا.. يا أنا.. يا أنا..

أنا ويّاك........«

أن اصطدمــت ب  بعــد  وقعــت  حتــى  وترقــص  تغنــي  ظلــت 
ــه بهجــة.. ففــي حالتهمــا كان  »ريتشــارد«  الــذي وقــع بجانبهــا وكل
ــق لســموات  ــى درجــة مــن العشــق والتحلي ــى.. لأعل الســقوط لأعل
ورديــة حالمــة.. ولــذا قــرر هــو انتهــاز الفرصــة الذهبيــة للــكلام 
معهــا عليهــا أن تفيــق مــن خيالاتهــا وتفهــم أنــه ليــس بشــبح.. هــو 
يشــفق عليهــا ولأنــه علــم مــن بــواب العمــارة التــي كانــت تقطنهــا أمــه 
ويــارا.. مأســاة مــوت ولدهــا وطلاقهــا مــن زوجهــا وســجن زوجهــا 
فهــو يقــدر تمامًــا الأزمــة النفســية التــي قــد تكــون دفعتهــا للهلوســة 
وتخيلــه شــبح.. ولكنــه أحبهــا وجعلهــا تحبــه بعد أن  أحبــت حكاياته 
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وثقافتــه الواســعة.. وأحبــت طيبــة قلبــه التــي خصهــا بهــا.. ضحــك 
ــا ثــم قــال لهــا بنبــرة متوســلة: معهــا علــى وقوعهمــا أرضً

»لي رجاء عندك.......«

فقالت ضاحكة:

»أنــت شــبحي الطيــب الــذي يعطنــي مــال وهدايــا ويحكــي لــى 
كل ليلــة حكايــة أروع مــن حواديــت ألــف ليلــة وليلــة ويناقشــني في 
أن  الموضــة.. يمكنــك  والفــن وحتــى  والسياســة  والتاريــخ  الأدب 

ــا.....« ــا أحبــك حقً ــب مــا تشــاء أن تطل

فاتسعت ابتسامته ورد عليها:

»وأنــا أحبــك أكثــر يــا »يــارا«.. أراك هديــة مــن الله لــي.. 
ــا  ــش هن ــي لتعي ــأن أحضــر ابنت ــي ب ــي أرجــوك أن تســمحي ل ولكن
ــا  ــم يعــد لهــا غيــري.. وأن معــي.. هــي صغيــرة وبعــد مــوت أمهــا ل

ســأعطيكي مــال إضــافي زيــادة كإيجــار لســكننا هنــا.....«

ــه هــي  ــدري مــا تقــول.. فهــل ابنت ــم ت ــارا ول ــا ي اتســعت حدقت
أيضـًـا شــبح أم فتــاة حقيقيــة علــى قيــد الحيــاة ؟!.. وهــل ســيحتمل 
البيــت المزيــد مــن الأشــباح والأرواح والأطيــاف ؟!.. ألا يكفيهــا أنهــا 

تعيــش مــع ســتة أشــباح و »ريتشــارد« ســابعهم !! 
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فسألته مسرعة:

»هل ابنتك شبح أم على قيد الحياة ؟؟......«

فرد ريتشارد:

»طبعًا على قيد الحياة......«

ثم تمتم بالإنجليزية دون وعي منه:

»May the Lord bless her and keep her«.... 

فعادت تطرح عليه سؤال آخر:

»وكيف ستأتي بها ؟........«

فأجابها:

»لا تقلقــي.. فالصبــاح ســتكون هنــا.. فقــط أتمنــى أن تــرى 
منــك بعــض الحنــان.. أرجــوك......«

ــام.. إنهــا متشــوقة  ذهبــت إلــى ســريرها لتحتضــن ابنتهــا وتن
ــه  ــه.. ربمــا تكــون ابنت ــة ابنت ــاح برفقــة ريتشــارد ورؤي لقــدوم الصب
هــي العــوض الجميــل لطفلهــا المتــوفي.. فتلــك الطفلــة اليتيمــة 
ســتكون تحــت رعايتهــا الكاملــة وخاصــة أن والدهــا مجــرد شــبح!.. 
ولكــن الهــرج والمــرج الــذي عــم حــول البيــت بعــد قليــل.. كان غريــب 
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علــى مســامع يــارا.. فالبيــت في مــكان مهجــور وبعيــد عــن العمــران 
لا يســكنه ســواها وبعــض الأشــباح.. ووصــل لأنفهــا المزكــوم رائحــة 
»كيروســن« و »بنزيــن«.. وأصــوات رجــال عالية.. ثــم بدأت أصوات 
البيــت  ترجــم  شــياطين  هنــاك  وكأن  بالبيــت  تصطــدم  حجــارة 
بالحجــارة وتخبــط علــى أبوابــه بالعصــي الغليظــة.. فانتفضــت يــارا 
مــن ســريرها كمــن لدغهــا عقــرب لتــرى مــن نافــذة حجرتهــا أكبــر 
تجمــع بشــري رأتــه في حياتهــا.. وكأنهــا ثــورة شــيطانية علــي وضــع 

مــا.. مــن هــؤلاء ؟! ومــاذا يريــدون منهــا ؟!

قبــل قليــل وبعــد صعــود يــارا لحجرتهــا لتنام.. كان أحــد أقرباء 
ريتشــارد قــد زاره وســلمه ابنتــه وحقيبــة ملابســها.. وأخبــره همسًــا 
في أذنــه أن أهــل القريــة يتهامســون بوجــوده في بيــت ســيدة مســلمة 
وحدهمــا في مــكان مهجــور بعيــدًا عــن الأعــن.. فلم يتفهم ريتشــارد 
الموقــف جيــدًا ويقــدر حجــم خطورتــه.. ولــم يبــالِ كثيــرًا.. ولــم يكــن 
يخطــر علــى بالــه أن تقــوم تلــك الجمــوع البشــرية بالتجمهــر حــول 
المنــزل بعــد منتصــف الليــل محاولــن اقتحــام المنــزل والقبــض عليــه 

وعلى يــارا....

عنــوة تمكــن ثلاثــة رجــال أشــداء مــن كســر بــاب البيــت.. فمــا كان 
ــه التــي لازالــت ضعيفــة واتجــه فــورا  مــن ريتشــارد إلا أن حمــل طفلت
لحجــرة يــارا.. التــي كانــت تبكــي في ســريرها محتضنــة ابنتهــا النائمــة 



- 225 -

بــن يديهــا في اســتلام يذيــب القلــب.. فحملهــا عنهــا هــي الأخــرى 
ــة  ــارا وابنتهــا.. وفــور وصولهــم لصال ــه وي وقــرر أن يهــرب بهــن.. ابنت
البيــت في الــدور الأول قبــض عليــه الرجــال.. فأختبــأت يــارا خلفــه 
وهــو لازال يحمــل الطفلتــن ويــارا في شــبه حالــة هلــع وعجــز عــن 

ــي كان أو ســلبي... ــأي تصــرف إيجاب ــان ب ــكلام أو الإتي ال

قامــا رجــان بســحب ريتشــارد خــارج المنــزل ولكنــه كان مقيــد 
ــا حيــث كان يحمــل الطفلتــن، ويــارا خلفــه متعلقــة بكلتــا يداهــا  تمامً
ووقــف  لهمــا  واســتلم  مقاومــة  أي  يصــدر  فلــم  قميصــه..  بطــرف 
حيــث أرادا علــى عتبــة البيــت الرخميــة ليواجــه جمــع غفيــر مــن أهــل 
القريــة.. وشــعرت وقتهــا يــارا بــأن طــرف قميصــه هــذا، هــو طــوق 
نجاتهــا الوحيــد مــن بــن بحــر البشــر هــذا الــذي اقتحــم بيتهــا وغرقــت 
بــه.. حتــى عندمــا حــاول أحــد الرجــال إبعادهــا عنــه وجــدت نفســها 

ــى وجــه الأرض..  ــه آخــر مــاذ أمــان عل ــر.. وكأن ــه أكث تلتصــق ب

صمــت ريتشــارد دفــع النــاس للــكلام.. فارتفعــت الأصــوات.. 
ــا يتحــدث مــن  ــر مفهومــة.. ف »ريتشــارد« عندم ــرة غي بجمــل كثي
أمامــه بســرعة كبيــرة باللغــة العربيــة لا يفهــم معنــى الكلمــات.. لقــد 
امتنــع بحكــم حياتــه في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لســنوات طويلة 
عــن ممارســة اللغــة العربيــة.. أنــه يفهمهــا جيــدًا ويتكلمهــا بطلاقــة 
ولكــن عندمــا يتحــدث إليــه شــخص واحــد فقــط وبصــورة طبيعيــة.. 
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فيــارا أحيانــا كانــت تكــرر لــه الكلمــة أكثــر مــن مــرة ليســمعها جيــدًا 
ــد لــه  ويتذكــر معناهــا.. لــذا لــم يفهــم كثيــرًا مــن شــتائم أهــل البل
وحمــد الله ســرًا علــى هــذا ليحتفــظ بهدوئــه والفتــات الباقيــة مــن 

ثباتــه الانفعالــي !

ــارا«.. فعــرف  ــع مشــاعل.. ماعــدا هــو و »ي ــد الجمي كان في ي
وقتهــا أن تلــك هــي النهايــة.. لقــد رش أهــل القريــة البيــت بمــواد 
قابلــة للاشــتعال الســريع وهــم في طريقهــم لحرقــه بأهلــه.. كانــت 
الجمــوع مــن المســلمين والمســيحين.. كان الغبــاء واحــدًا والجهــل 
يقطــر مــن الجميــع .. تأملهــم ريتشــارد كثيــرًا.. يريــد فرصــة فقــط 
للــكلام.. ولكــن الغوغــاء يصرخــون فقــط في وجهــه ثــم ينعتــوه 

ــا !  بأقــزع الشــتائم.. ويهــددوه كمــا توقــع بالمــوت حرقً

نظــرت يــارا للبيــت لتجــد جميــع الأشــباح خلفهــا يبكــون.. أن 
أهــل القريــة لــن يحرقــوا مجــرد بيــت جمــع رجــل مســيحي بامــرأة 
مســلمة في قصــة إنســانية أغــرب مــن الخيــال.. بــل ســيحرقون 
تاريــخ كامــل جمــع هــؤلاء الأشــباح الســت.. ســيحرقون بيــت صنــع 
ــه أشــبه  ــه.. إن ــف جدران ــع الحضــارات والثقافــات خل ليضــم جمي
بمعبــد يصلــح لــكل الأديــان.. إنــه بيــت اتســع رغــم صغــره لليهوديــة 
والمســيحية والإســام علــى مــر العصــور واحتــرم ثقافــة الاختلاف.. 
نعــم هــو بيــت مهمــل وغيــر مصــان كمــا يجــب ولكــن بــه شــيء خفــي 
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يطمئنــك.. بــه عبــق وروائــح بخــور وروح وريحــان وإنســانية إن 
اختفــت مــن العالــم وجدتهــا بــه.. هــو ليــس مجــرد بيــت!

بــكاء يــارا دفــع الأشــباح الســت إلــى حالــة عظيمــة مــن الفــزع 
فاعتنــق كل شــبح منهــج نافــذة مــن نوافــذ البيــت وبــدوا بالصــراخ.. 

ولكــن أحــد لــم يســمعهم أو يلاحظهــم ســوى يــارا.. 

فاجتمعــوا في الســماء كهــالات مــن نــور ونــار حــول البيــت 
ــا.. للفــت  لصنــع ســحابة مضيئــة تــدور بســرعة حــول البيــت عاليً

نظــر النــاس ولكــن النــاس لــم تنتبــه كثيــرًا لهــم..

فبــدأوا  قــوة..  أشــد  بفعــل  ياتــوا  أن  يــارا  لهــم  فاشــارات 
بالصــراخ بصــوت أعلــى وفتــح النوافــذ وإغلاقهــا ســريعًا وبقــوة.. 
وأيضًــا أبــواب المنــزل وغرفــه.. وهنــا فقــط لاحــظ النــاس ذلــك 
وخاصــة أن »فــارس« بــدأ يضــيء نــور البيــت ويغلقــه بســرعة عــدة 
مــرات.. وفجــأة هبــت ريــاح عاتيــه كادت تقتلــع النــاس مــن أرضيــة 
البيــت.. ومعهــا دخــان كثيــف وغبــار، وعندمــا انتبــه النــاس لذلــك 
هالهــم الفــزع وتوقفــوا فجــأة عــن إصــدار أي صــوت.. وهنــا انتهــز 

ــاس: ريتشــارد الفرصــة ليخطــب بالن

»انتــم تعانــون مــن رق نفســي.. اســمه العــادات والتقاليــد.. 
ــم  ــم يؤلمك ــا.. ول ــع هــذه الســيدة في منزله ــم ســكني م ــا يؤلمك كل م
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حياتهــا وحيــدة قبــل مجيــئ.. لــم تســأل عنهــا نســاءكم أو يهتــم 
بخدمتهــا أحــد مــن رجالكــم أو أولادكــم.. والآن جئتــم مدافعــن 
ــم قــد  ــه وأنت ــون عن ــذي  تتحدث عــن الشــرف!.. أي شــرف هــذا ال
تجاهلتــم تلــك المــرأة التــي جــاءت مــن بعيــد لتعيــش بينكــم هربًــا مــن 
مأســاتها؟!.. نعــم أنــا عشــت أكثــر مــن نصــف حياتــي في بلــد غيــر 
مصــر.. ولكنــي جئــت مصــر لأنهــا بلــدي التــي لا أعــرف غيرهــا.. 
أنــا قــرأت عــن الأســام.. وكنــت أظــن أن المســلم مــن ســلم النــاس 
مــن لســانه ويــده.. حتــى المســيحي منكــم أتــى متفرجــا أو مجاملــة 
لصديــق.. هــي تحتــاج المــال وأنــا أدفــع لهــا مقابــل ســكني في غرفــة 
مــن غــرف البيــت.. وبينــي وبينهــا الله.. ولــم يكــن ثالثنــا ولــو للحظة 

ســوي الله......«

متأخــرًا وصلــت الشــرطة.. ووصــل رجــل صالــح لــه هيبــة 
ووقــار.. يرتــدي ملابــس بيضــاء.. وعبأتــه يصــدر عنهــا عطــر طيــب 
مطمئــن.. كل شــكله كان يوحــي برغــد عيشــه.. يبــدو شــيخ جامــع 
ــم اقتــرب مــن ريتشــارد وربــت علــى  ــة فــرق النــاس ث أو كبيــر عائل

ظهــره ومشــي بــه إلــى داخــل البيــت.. قائــاً »ريتشــارد«: 

»ابقــى هنــا وعلــم النــاس.. أنــت نــور يمشــي علــى الأرض علــم 
أطفالهــم اللغــة الإنجليزيــة وعلــم آبائهــم.. كيــف يعودوا بشــر؟!....«
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هــدأت الأحــوال بعــد أن هــددت الشــرطة باعتقــال أي شــخص 
تســوي لــه نفســه بتهديــد الآمنــن.. وانصــرف النــاس في لحظــة 
ــو حظــرت  ــى بيوتهــم وأرزاقهــم.. فل ــا في الحفــاظ عل ــا وطمعً خوفً
الشــرطة التجــول بالقريــة لفتــرة لجــاع البعــض الــذي يحصلــون 

ــا بيــوم... علــى قوتهــم يومً

وفي اليــوم التالــى أرد ريتشــارد الســؤال عــن الشــيخ الطيــب 
ــه لعلهــا تعرفــه  ــارا عن ــم معــه.. فســأل ي الــذي طيــب خاطــره وتكل

ــه: فــردت علي

»لــم أرى أحــدًا بهــذه المواصفــات.. عندمــا جــاءت الشــرطة 
ــم يتحــدث إليــك أحــد  ــت خلفــك.. ل ــا دخل ــت البيــت وأن أنــت دخل
ولكنــك أنــت كنــت تتحــدث لشــخص ليــس لــه وجــود فاعتقــدت أنــك 

متعــب الأعصــاب ممــا حــدث....« !

فرد عليها ريتشادر:

»كفــى مزاحًــا يــا »يــارا«.. هــذا الشــيخ الطيــب الــذي ظهــر 
فجــأة وفــرق النــاس.. كيــف لــم تقــع عليــه عينــك؟!.....«

فردت يارا:

»أقسم لك.. لم يكن هناك وجود لهذا الشيخ......«
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عندمــا اختلــت يــارا بالأشــباح الســت قــررت ســؤالهم عــن هــذا 
الشــيخ.. فقــال لهــا فــارس ضاحــكًا:

»هــو طيــف طيــب.. وهــو أهــم مــن امتلــك تلــك المســبحة التــي 
وجديتهــا هنــا في البيــت ولكــن روحــه عابــرة لا تقلقــي....«

ــا ومــن اعتقادهــا أن ريتشــارد شــبح  ــارا مــن أوجاعه شــفت ي
ولكنهــا مازالــت تــرى الأشــباح الســت وتدعــي عــدم وجودهــم أثنــاء 
وجــود ريتشــارد فقــط.. رغــم ملاحظتــه مؤخــرًا غرفــة المرايــا التــي 
لا تفتحهــا يــارا أبــدًا فهــي البيــت الصغيــر لأشــباحها ولا تريــد 

ازعاجهــم... 

>>>
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